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 حكاية شاعرين  
 خلال العهد العثماني التصوف في اليمن

 ر كنيشألكسند
 عبد السلام الربيدي :ترجمة

 
 :التصوف في اليمن

قبل  1الحركات الصوفية في اليمن وجنوب شبه الجزيرة العربية حال ومآل لا يُعرف عن
إلا القليل. وثمة شواهد في الكتب التاريخية ( م8121هـ/121 –م 8221هـ/626) العهد الرسولي

من الفترة السابقة للدولة الرسولية تنطوي على إشارات عابرة إلى أفراد من  2ومجاميع التراجم
 وأحيانا، من النساء يتحلون ويتحلين بالتقوى الاستثنائية. ،الزهاد الرجال

وقد كان ظهور مشايخ متصوفين شعبيين من ذوي التأثير في المناطق الشمالية كأبي  
متزامنا مع ( م8266هـ/662ت ) علوان أحمد ابنو ( م8221هـ/628ت ) الغيث ابن جميل

العقود الأخيرة للدولة الأيوبية ومع بدايات الدولة الرسولية. وكان متصوفة ذلك العهد ينسبون 
أو الطريقة  ،أنفسهم إلى سلاسل طُرُقية ولدت خارج شبه الجزيرة العربية؛ مثل الطريقة القادرية

                                                           
( في حين تُعدّ حضرموت، اليوم، محافظة من محافظات الجمهورية اليمنية، فقد كانت، تاريخيًا، جزءا من المجال  1

الثقافي والاقتصادي الهندي مما يجعلها تختلف تماما عن كلٍّ من منطقة تهامة السنية الشافعية، وعن المرتفعات الزيدية 
لحضرموت روابط اقتصادية وثقافية قوية مع المنطقة الساحلية في وفي الوقت نفسه كانت  .الشيعية )منطقة صعدة(

جنوب الجزيرة العربية الممتدة من عدن إلى المهرة. وبعبارة أخرى، لحضرموت بنية ثقافية واجتماعية وتجربة تاريخية لا 
 تتداخلان، إلّا على نحو جزئي، مع ما هو موجود في شمال اليمن.

م( السلوك في 8112هـ/212م( طبقات فقهاء اليمن، وكتاب الجندي )ت 8811هـ/216( مثل كتاب ابن سمرة )ت  2
م( طبقات صلحاء اليمن، وكتاب الشرجي )ت 8111هـ/111طبقات العلماء والملوك، وكتاب البريهي )ت 

 م( طبقات الخواص.8112هـ/111
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ر ينطبق برمته على مشايخ الصوفية في جنوب يكاد هذا الأمو  الرفاعية، أو الطريقة الشاذلية.
 شبه الجزيرة العربية.

وفيين ظفار أن الأولياء الصو  ونجد في كتب التاريخ والتراجم التي كتبت في حضرموت 
. كما نجد أن مشايخ الصوفية 3ينتمون إلى العائلات المشهورة من سادة تلك المنطقة ومشايخها

 ،أنهم غير ،سلاسل الطريقتين القادرية أو الشاذلية إلىالأوائل في حضرموت يعزون انتسابهم 
من و  ،4في نهاية الأمر، عملوا على إنشاء سلسلة طُرُقية روحية خاصة عُرِفتْ بالطريقة العلوية

التي تجمع بين ( 5وقد ناقشت ذلك في مكان آخر) هذه الطريقة الناحية التاريخية يُعزى ظهور
عروف بالفقيه الم) ة وسلوكهم، إلى السيد محمد بن علي باعلويتعاليم الصوفية المشارقة والمغارب

لى الشيخ سعيدو ( م بتريم8226هـ/621سنة المقدم المتوفى  سنة  المتوفى) بن عيسى العمودي ا 
، وكما ذكرت آنفا، فإن هذه السلسلة الحضرمية قد أدّت 6( م بقيدون وادي دوعن8222هـ/628

اسمها على ارتباطها الجوهري بالسادة الحضارم من عشيرة إلى نشوء الطريقة العلوية التي يدل 
آل أبي علوي. وقد عمل أعضاؤها بدأب على نشر تعاليمها بين مسلمي جنوب آسيا وجنوب 

 بشعبية واسعة. شرقها وشرق أفريقيا حيث حظيت طريقتهم

                                                           
يوتات في جنوب اليمن على الب( في حين يطلق مصطلح "مشايخ" في شمال اليمن على رؤساء القبائل، فإنه يطلق  3

ذات النسب القبلي التي ميز أفرادها أنفسهم بكونهم علماء دين. وتدعى مثل هذه البيوتات في الشمال بـ"القضاة". أما 
 JRASعن "السادة" فيمكن الرجوع إلى مقالتي: "السادة في التاريخ: بحث نقدي عن السير التاريخية في حضرموت"

 .222-282م( ص8111) 1/2
( من أجل معرفة مبادئها ببيان دقيق ينظر: محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي، العقود اللؤلؤية، )القاهرة: مطبعة  4

 .م(8181بولاق 
 .221-282( ينظر: أ. كنيش، السادة في التاريخ: بحث نقدي عن السير التاريخية في حضرموت، ص 5
 سة قليلا في المرحلة المتأخرة.( قل انتساب أسر المشايخ الحضارم إلى هذه السل 6
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اعية والرفالطرق القادرية  أمّا في المناطق السنية من شمال اليمن فقد سادت سلاسل  
، بالإضافة إلى النقشبندية التي انتشرت في كل المدن الساحلية من تهامة خلال القرن 7والشاذلية

 .8ومن المحتمل أن يكون ذلك عن طريق مكة ،(الثامن عشر الميلادي) الثاني عشر الهجري
 اياأصبحت الأربطة والزو  افصاعدً ( الثالث عشر الميلادي) ومنذ القرن السابع الهجري 
جزءا لا يتجزأ من المشهد الديني والاجتماعي ( التي تكوّنت حول مشايخ الصوفية) الصوفية

ظفار. وخصوصا حضرموت و  ،الجنوبو ( باستثناء المناطق الزيدية) المحليين في كلٍّ من الشمال
أضرحتهم ومساجدهم أماكن للسماع الروحي، يتم فيها و  وقد أضحت زوايا الأولياء الشعبيين

خدم فيها في جلسة أسبوعية تست( وغالبا ما يكون باللهجة العامية المحلية) شعر الصوفيإنشاد ال
الدفوف وغيرها من الآلات الموسيقية الأخرى. وغالبا ما تُذكر جلسات السماع الصوفية هذه في 

. وتنتشر هذه الجلسات 9الكتب التاريخية اليمنية منذ القرن الثالث عشر الميلادي/ التاسع الهجري
دانة بين الفو  في المدن والقرى في كلٍّ من الشمال والجنوب، رغم ما تتعرض له من نقد ينة ا 

 .10والأخرى من قِبَل علماء محليين يعدّونها نوعا من البدع المذمومة

                                                           
 .26م( ص8112( عبد العزيز المنصوب، العارف بالله عبد الهادي السودي )بيروت: دار الفكر المعاصر،  7
( جيه. فول، "جماعات الترابط في شبكة علاقات العلماء المجددين في القرن الثامن عشر: أسرة المزجاجي في اليمن"  8

تزون وجيه. فول: التجديد والإصلاح في الإسلام في القرن الثامن عشر )سركيوز، ضمن كتاب: )ت حرير( إن. لف
 .12-61ص ،م(8112منشورات جامعة سركيوز، 

( ينظر: آر. سيرجنت، شعر جنوب شبه الجزيرة العربية، المجلد الأول: شعر ونثر من حضرموت )لندن: منشورات  9
( حياته، 122-111رحمن جعفر بن عقيل، عمر بامخرمة )، وينظر كذلك: عبد ال11م( ص8128تيلور الأجنبية 

 .12-22( ص2112وتصوفه، وشعره )دمشق: دار الفكر 
( لمعرفة المزيد من التفاصيل ينظر: أ. كينش، ابن عربي في التراث الإسلامي المتأخر: صناعة الصورة الجدلية في 10

. وكذلك الفصل الأول من كتاب 211ص ،م(8111الإسلام الوسيط )ألباني: منشورات جامعة الدولة في نيويورك، 
مارك وجنر، شعرية القصيدة الحمينية: اللغة والمعنى في الشعر العربي واليهودي العامي في اليمن )أطروحة علمية 

)طبعت هذه الرسالة مؤخرا تحت عنوان: مثل يوسف في الجمال:  .م(2111غير منشورة، جامعة نيويورك، نيويورك، 
 .المترجم( -2111ليدن  -الشعر اليمني العامي والتعايش اليهودي العربي، هولندا
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( م8121هـ/162ت ) وقد حظيت الأعمال الصوفية القديمة المرموقة ككتب القشيري 
حظيت بانتشار واسع،  –( م8211هـ/612ت ) والسهروردي( م8888هـ/212ت ) الغزاليو 

كتابات المشايخ المحليين. كما كان للرسائل والأشعار الصوفية لكلٍّ من ابن  إلى جنب مع اجنبً 
ت ) والتلمساني( م8212هـ/611ت ) وابن الفارض( م8211هـ/611ت ) عربي
بة ا على النخشيوع شعبي، على الرغم مما يبدو من انحصار تداولها وتذوقه( م8218هـ/611

 الفكرية من المتصوفة.
عة ولم اقتصادية موسّ و  وتجدر الإشارة إلى أنّ التصوف في اليمن لم يطوّر بنى مؤسسية 

يبنِ منظمات ذات طبيعة تراتبية؛ وهو الأمر الذي تميّزت به، على نطاق واسع، الطرق ذات 
 ر، وخصوصا في مصالطبيعة التفرعية التي وجدت في بعض المناطق من العالم الإسلامي

يرانو  أفريقيا والعراقو  ي يمكن أن يُعزى هذا الملمح المميز للصوفية فو  آسيا الوسطى والهند.و  ا 
اليمن إلى انعدام الموارد لدى النخبة الحاكمة في اليمن. وكما نعرف، فإنّ الحكام ورجالات 

ى والحديث، قد دأبوا علفي المناطق الأخرى من العالم الإسلامي إبّان التاريخ الوسيط  ،الدولة
روا في أن يظه أملًا  ؛منح الطرق الصوفية والمشايخ المتصوفين الأعطيات المادية السخية

 مسلمين. اشرعيتهم بوصفهم حكامً 
وقد أدّت الأموال الوقفية الممنوحة للرُبُط الصوفية إلى خلق مؤسسة اقتصادية صلبة  

الإسلامي. وفي حين كان الحكَّام السنيون في لإمداد الطرق الصوفية في عدد من مناطق العالم 
م يكونوا يملكون فيما يبدو، ل ،للمشايخ الصوفيين الشعبيين، فإنّهم اليمن متحمسين لدفع أعطيات

الموارد الكافية لإنشاء مؤسسات صوفية على نطاق واسع تقف بموازاة الطرق المصرية والعثمانية 
اء اليمنيين كانوا يقدمون منحا لأفراد المشايخ المتصوفين والهندية. ومن المؤكد أنّ الملوك والأمر 

 فيما يظهر، لم تكن كافية لإعالتهم إلا بشق الأنفس.  ،ولمقاماتهم، غير أن تلك المنح
ولعل عوامل أخرى قد كان لها دور في ذلك، ويأتي في مقدمتها عدم الاستقرار السياسي  

كونوا أيضا، أنّ المتبرعين من الأثرياء لم ي ،. ويبدووتمزق المنطقة لغياب الدولة المركزية القوية
يدعمونهم إلا على نحو يسير. ويمكن أن نضيف إلى هذه العوامل الحضور السياسي والعسكري 
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 .11الفاعل والقوي للمجتمع الزيدي الذي كان علماؤه وحكامه يعارضون التصوف لأسباب مذهبية
ن مة مطردة، فإنّ العلاقات بين أفراد الحكام الزيدييومع تسليمنا بأنّ هذه المعارضة لم تكن منتظ

في نهاية المطاف، التيار العقلاني  ،والمشايخ الصوفيين تأرجحت على مر الزمن حتى ساد
 ، نحو الاضطهاد المادي لهم.اأحيانً ، و الزيدي المعادي للتصوف الذي دفع نحو إدانة الصوفية

 .12ة والمشايخ الزيديين لأضرحة الصوفيةولم يكن خافيا تدمير الموالين الغلاة للأئم
تطرق لذكر ن ولن تكون مناقشتنا للتحولات التي طرأت على التصوف اليمني كاملةً ما لم 

ون هذا للدولة الوهابية بعد ذلك. وقد يك على حدود البلاد، للقبائل الوهابية، ثم ،الحضور الفاعل
فية ولا عن تعثر نمو طرق صو ؤ يلادي مسالحضور الذي يرجع إلى نهايات القرن الثامن عشر الم
 -قيالأفري في الجوارأحيانا وخصوصا  –ذات صبغة مؤسسية خلال ذلك القرن الذي يوصف 

القرن الصوفي". والذي يُحدد من نهايات القرن الثامن عشر حتى نهايات القرن التاسع بأنه "
 .13عشر الميلاديين

إنّ خلو اليمن من انبعاثٍ صوفيّ خلال العهد المذكور لهو أمرٌ باعث على الاستغراب؛  
ت ) ، للواعظ الصوفي المعروف أحمد بن إدريسانسبي   ،إن نحن تذكرنا الإقامة الطويلة لا سيما

                                                           
( ولهذا فقد كانت الشيعة الإثناعشرية والزيدية تريان في دعوى المتصوفة حول العلم اللدني العُلْوِيّ ضربا من التجاوز 11

ة العلويين من آل بيت النبي. كما إنهم ينكرون على المتصوفة الطاعة العمياء التي يبديها المريد للشيخ. لأفضلية الأئم
وبوصفهم مشايعين لمذهب المعتزلة العقلانيين في موضوعات علم الكلام، فإنهم ينكرون كرامات الأولياء والعلوم الكشفية 

 بمثل تلك الكرامات والعلوم لأئمتهم.المنسوبة إليهم؛ على الرغم من أنهم أنفسهم يقرّون 
موقف الزيدية من التصوف" ضمن كتاب: )ت حرير( إف. دي يونغ )و( بي. رادتك، التصوف “( دبليو. ميدلونج  12

. وكذلك، محمد عزيز، 811-821م( الصفحات8111الإسلامي بوصفه محل خلاف، )ليدن: إي. جيه. بريل، 
حمد بن علوان )أطروحة دكتوراه غير منشورة: = جامعة ميشجن، آن أربور، التصوف في تاريخ اليمن الوسيط: حالة أ

)طبعت هذه الرسالة مؤخرا تحت عنوان: الدين والتصوف في المرحلة المبكرة للإسلام:  212-211م( الصفحات2111
 .المترجم( -م2188اللاهوت والتصوف في اليمن، توريس أكادمك ستديز، ابريل 

 .228ص ،م(2111سلامي: مقدمة تاريخية )ليدن: إي.جيه. بريل، ( أ. كنيش، التصوف الإ 13
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على نطاق واسع، أنّه ظل  ،وقد كان من المعروف .14امدينة صبيفي ( م8112هـ/ 8221
خلال مدة إقامته في هذه المدينة حريصا على نشر التعاليم الصوفية بصورة نشيطة، وذلك من 
خلال مواعظه العامة ومناظراته مع المعارضين المحليين للتصوف، وبالتحديد مع العلماء من 

جهوده لم تؤدِّ إلى  نّ وعلى الرغم من ذلك النشاط لأحمد بن إدريس، فإ .15ذوي الميول الوهابية
مذته إلى ما أنجزه تلا في اليمن بالمقارنة اطريقة صوفية قوية ونشيطة سياسيً  انبعاث أي
براهيم بن صالح و ( م8122هـ/8261) والميرغني( م8121هـ/8226ت ) : السنوسيالمرموقون ا 

على نحو ملحوظ، في نشر تعاليمه وفي تأسيس طرق  ،الذين نجحوا( م8121هـ/8218) الراشد
 .16نشيطة دعويا ومؤثرة سياسيا في المناطق الشرقية والشمالية من أفريقيا

هنا، عن الوقائع السياسية والاجتماعية في التاريخ اليمني التي  ،ويحق لنا أن نتساءل 
؟! إننا جود في أفريقياحالت دون تطور مضاه في اليمن وفي جنوب الجزيرة العربية لما هو مو 
 نحتاج إلى بحث مستفيض حتى نجيب على هذا السؤال المثير للاهتمام.

 
 سياسيا جديدا:-اليمن تواجه واقعا جيو

نناقش الموروث الفكري والثقافي للتصوف اليمني خلال العهد العثماني علينا أن  قبل أن 
 تفهم دواعي توسع السلطة العثمانية في المناطق الجنوبية والشمالية من البلاد. سبق نحاول

العثماني لليمن في القرن العاشر والحادي عشر الهجريين/ السادس عشر والسابع  الاحتلالَ 
تخضع  كانت تلك القواتو  عشر الميلاديين حملاتٌ عسكريةٌ للقوات المملوكية الغازية من مصر.

اليمنية على طول ساحل البحر الأحمر لسلطتها، بل وصل بها الحال إلى  بعض المناطق
احتلال جزء من المناطق الداخلية. حتى جاء العثمانيون المنتصرون فطردوا المماليك، وألزموهم 

                                                           
( تقع حاليًا ضمن المملكة العربية السعودية لكنها كانت في السابق ضمن عسير. وقد ألحقت هذه المنطقة بالسعودية  14

 بعد أن كانت مع جيزان جزءا من اليمن.
الإدريسي )إيفانستون، آي.إل، منشورات جامعة الشمال ( أر. إس. أوفاهي، الولي الغامض: أحمد بن إدريس والتراث  15

 .816-11م( الصفحات 8111الغربي، 
 وما بعدها. 221( أ.كنيش، التصوف الإسلامي، ص 16
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ولقد حفز العثمانيين لذلك خطرُ انتشار  .17م8211هـ/112سنة الولاء لهم في آخر الأمر، وذلك 
أن الشائعات كانت  لا سيما، 18د، وفي المحيط الهندي، وفي البحر الأحمرالبرتغاليين في الهن

رائجة عن الهجمة المزمعة التي سيقوم بها البرتغاليون على الحرمين في الجزيرة العربية، وكان 
. لقد كانت 19الشائعات أنْ وفرت المبرر الأيديولوجي المناسب للغزو العثماني للبلد من شأن هذه
السياسية في اليمن عشية الغزو فوضوية بكل المقاييس؛ فالمناطق الشمالية وتهامة الأوضاع 

حروب مدمرة بين الفصائل السياسية والعسكرية المتعادية. وقد كان اللاعب  كانت غارقة في
 -م8121هـ/121) الرئيسي المهم في تلك الفترة هو الدولة السُّنية الطاهرية بقيادة سلاطينها

 بصورة كبيرة، بسبب صراعاتها المميتة خلال العقود الماضية. ،التي ضعفتو  ،(م8282هـ/121
الوهاب آخر حاكم مستقل للدولة، الذي  أولئك السلاطين السلطان عامر بن عبد كان على رأسو 

كان يقيم في المدينة الساحلية زبيد، ويشن حروبا غير منقطعة على القبائل الزيدية في وسط 
تغتنم  أن يدية بقيادة الأئمة المحاربينمالها. ومن جانبها، حاولت القبائل الز المرتفعات الجبلية وش

فرصة ضعف الدولة الطاهرية في منطقة الساحل التهامي لتقوم بتوسيع نفوذها خارج منطقة 
 صعدة الجبلية التي تعد المعقل الرئيسي لها.

يعة الجراكسة ذوي الطبوهنا يدخل في المشهد السياسي الممزق المرتزقة المحاربون من  
العنيدة الذين أرسلهم المماليك إلى اليمن بذريعة حماية موانئ البحر الأحمر من الهجمات 

كان هؤلاء الجراكسة، بدورهم، ضمن الفرق المختلفة الأعراق التي كانت و  البرتغالية المرتقبة.
وا باسم تزقة الذين عرفمنتظمة في سلك الإمدادات العسكرية العثمانية غير النظامية وضمن المر 

                                                           
( محمد النهروالي، البرق اليماني في أخبار القطر اليماني، تحقيق: سيد عبد الفتاح عاشور ومحمد مصطفى زيادة،  17

 وما بعده. 611، ص2مج ،م(8161اب العربي، مجلدان، )القاهرة، دار الكت
( آر. بلاكبرن، عهد الإمام شرف الدين يحيى وابنه المطهر )القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي(  18

 .1ص ،م(2111) 12ضمن: اليمن محدّثاً، الجزء 
 .81-88( الصفحات م8112( حسين العمري، تاريخ اليمن الحديث والمعاصر، )بيروت ودمشق: دار الفكر،  19
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لية بصورة مبدئية، بالأرض الساح ،مرتبطين( أو عسكر الحظ) ، وقد كان هؤلاء القراصنة20"ليفند"
في تهامة، غير أنّ قادتهم المغامرين كانوا متحمسين لاجتياح الأجزاء الأخرى من اليمن، إنْ 

وضع و الملمح البارز للتهيأت لهم الظروف. وكان القتال الشرس بين هذه القوى المتعادية ه
السياسي والاجتماعي في اليمن عشية الغزو العثماني، حتى آل ذلك الصراع في ذروته إلى 

قرب صنعاء، وهزيمة قواته على ( م8282هـ/121) سنةلوهاب عبد امقتل السلطان عامر بن 
وبعد ذلك بفترة . 21والفرق غير النظامية المعروفة بـ"ليفند" المرتزقة والجراكسة يد جيش مؤلف من

قصيرة، وصلت أخبار الغزو العثماني لمصر فأعلن المنتصرون ولاءهم للسلطان العثماني. 
واتسم العقدان اللاحقان بالتوسع المطرد الذي لا يعرف اليأس للأئمة الزيديين تحت القيادة 

كبر المطهر لأالمقتدرة للإمام والعالم الزيدي الذي يحظى باحترام فائق: شرف الدين يحيى وابنه ا
 القائد العسكري المحنك.

م إلى الساحل 8211هـ/112سنة وعندما وصلت الحملة البحرية العثمانية الأولى  
حلية بصورة فاعلة، على قلب البلاد باستثناء المدن السا ،اليمني، كان شرف الدين وابنه يسيطران

 .(الأمراء) رة قادتهم العسكريينتزال تضع لحكم المرتزقة الجراكسة تحت إم القليلة التي كانت لا
والتي استفادت  ،مع قبائلهم المجندة يضاهون الفرق العثمانية المدربة بصورة جيدة ولم يكن الأئمة

من كونها مجهزة بالأسلحة النارية التي لم تكن معروفة في اليمن. وقد دُحِر الأئمة الزيديون مع 
كين نطقة الجبلية التي يحكمون السيطرة عليها تار في نهاية المطاف، إلى الم ،مؤيديهم من القبائل

قوا المحليين. ومع ذلك، فإنّ حكام اليمن من العثمانيين قد أخف حلفائهمو  البلد في أيدي العثمانيين
في أن يقضوا قضاء نهائيا مبرما على الدولة الزيدية. وكان من نتيجة ذلك أنْ صارت قاعدة 

نة سلمقاومة العثمانيين في القرن اللاحق. هذا، وقد استمر الاحتلال العثماني لليمن من 

                                                           
20  )lewend الإيطالية " لعل أصل هذه اللفظة هو الكلمةlevantino " وهي عبارة عن مصطلح استخدم للفرق غير

دائرة المعارف El2=المنتظمة والبحارة من العثمانيين. ينظر:جيه. اتش. كرامرز )و( دبليو. جيه. جريسوولد، في )
 .(2الإسلامية ط

 .622-621( يحيى بن الحسين، غاية الأماني، المجلد الثاني، ص 21
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م. وبعد خروج العثمانيين عاد الجزء الشمالي من 8616هـ/8112سنة م حتى 8211هـ/111
 اليمن تحت الحكم الزيدي مرة أخرى.

درين فلم يكن العثمانيون قا ،أمّا بخصوص المناطق الساحلية من جنوب الجزيرة العربية 
المباشرة  لم يبسطوا سيطرتهمو  ،(إنْ كانوا قد فكروا في ذلك فعلا) على تثبيت حضور دائم لهم

تطاعوا، أنّهم اس ، غيرذات الأهمية الإستراتيجية على السواحل العربية الجنوبيةعلى الموانئ 
مع ذلك، أنْ يحظوا بنفوذ غير مباشر عن طريق الحكام المحليين الذين اعترفوا بنفوذهم مقابل 

العثماني في حضرموت وظفار ذروته خلال حكم دعم عسكري وامدادي. وقد وصل النفوذ 
كان يطمح في  ، الذي"بدر بو طويرقـ"لله المكنى بعبد االكثيري: بدر بن  السلطان الأكبر لقبيلة

نْ يبسط سيطرته على بلده الهائج حتى يتسنى له أن يخمد ثورات أقاربه المتعددين وثورات أ
لى ع -دونما رحمة–دعم العثماني ليتمكن من القضاء ال. وقد استفاد بدر من 22القبائل المحلية

أن  في نهاية المطاف، ،بمن فيهم أخوته وبنو عمومته حتى استطاع كل القوى المعارضة له
م استطاع جنوده 8212هـ/112سنة يُدْخل معظم حضرموت وظفار تحت حكمه. وفي 

مقاومة  (التي زوده بها العثمانيون مقابل تعهده بالولاء للباب العالي) المجهزون بالأسلحة النارية
ا من وقتلوا منهم أعداد ،ن على مدينة الشحر الساحليةالحملة البحرية التي شنها البرتغاليو 

-م أمر بدر8212هـ/ 111سنة استولوا على أربعين سفينة من سفنهم. وفي و  لصوص البحر
في ( الأول) أن يُذاع اسم السلطان سليمان العظيم -وهي المرة الأولى في تاريخ الجزيرة العربية

                                                           
( لمعرفة التفاصيل عن حياته ينظر: التوثيق المتعاطف معه الذي كتبه محمد بن هاشم في كتابه: تاريخ الدولة  22

 .21-11الصفحات 8مج ،م(8111الكثيرية، تحقيق: محمد علي الجفري، مجلدان، )القاهرة، دار الكتاب العربي، 
. ومن 811-881ص ،م(8122وكذلك سعيد عوض باوزير، صفحات من التاريخ الحضرمي، )عدن: مكتبة الثقافة، 

، مجلدان، )المدينة: دار 1أجل تقييم أكثر توازنا لهذا الحاكم وسياساته ينظر: الشاطري، أدوار التاريخ الحضرمي، ط
 .211-216، الصفحات 8مج ،م(8111المهاجر، 
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ى البعيد الذي بلغه النفوذ العثماني في الشؤون خطبة الجمعة. وهو الحدث الذي يشير إلى المد
نْ كان بالوكالة المحليةو  الحضرمية،  .23ا 
ل القول حول التاريخ السياسي والعسكري لليمن وجنوب   وليس من شأني هنا أنْ أفصِّ

أناقشه ببساطة، تقديم فكرة عامة لما س ،خلال العهد العثماني، وما فعلته هنا هو الجزيرة العربية
من تراث شيخين صوفيين شاعرين عاشا في هذا العصر المضطرب. ولقد اخترت هذين 
الصوفيين اليمنيين؛ لأنّ عمليهما وحياتيهما، من وجهة نظري، انعكاس ملائم لروح تلك الفترة 

ورا لدراستي ن الفنانين محالمضطربة من تاريخ اليمن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن في اختياري لهذي
ما يتيح لي أن أبحث وراء معطيات كتب التاريخ الرسمية وشبه الرسمية التي تستحوذ على 
أذهان مؤلفيها البطولات العسكرية لحكام البلد، والحوادث العجيبة، والكوارث الطبيعية، ومؤامرات 

وفي أسلوب الحياة الصو  ةخلال هذه الفترة، التعاليم الصوفي ،البلاط. وسوف أحاول أن أوضح
أقوى لتلك الروح العسكرية والفساد واللهاث بلا ضمير من أجل  أنهما يقدمان بديلًا  جهةمن 

 تلك هي الصفات التي اتسم بها المجتمع اليمني خلال ذلك العصر. السلطة،
 

 : الشاعر وعاشق القهوةوديلهادي الس  عبد ا
لأسرة  24م في صنعاء8122هـ/161حوالي ( السُّوديالهادي ) لهادي السُّوديعبد اولد  
، وقد قدر له بفضل موهبته الشعرية النادرة أنْ 25من العلماء والأولياء المشهورين كثيرينأنجبت 

                                                           
وما بعدها. وكذلك، إن.ايفانوف، الغزو العثماني  16-11الصفحات 8تاريخ الدولة الكثيرية، مج ( محمد بن هاشم، 23

 .281-282م( الصفحات 2118، )موسكو: فستوشنايا ليتراتورا، 2م، ط8221-م8286للبلاد العربية 
سود. ومع ذلك،  ة ببني( يذهب بعض الباحثين إلى أنه ولد في تهامة؛ وهي البلد التي تنتمي إليها عائلته المعروف 24

فإن من الراجح أنه ولد في صنعاء أو في إحدى ضواحيها، وقضى بقية حياته بين صنعاء وتعز التي توفي فيها سنة 
م، يُنظر: عبد العزيز المنصوب، العارف بالله عبد الهادي السُّودي )بيروت: دار الفكر المعاصر، 8222هـ/112
 وما بعدها. 2ص ،م(8112

 ،م(8116ن التفاصيل ينظر: أبو العباس الشرجي، طبقات الخواص )بيروت: الدار اليمنية ودار المناهيل، ( للمزيد م 25
 .222-221الصفحات 
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يكون أشهرهم جميعا. وبعد دراسته علوم القرآن على يد أبيه الذي كان من أهل العلم انتقل إلى 
مة، حيث حالفه الحظ ليدرس الحديث على يد أحد في الشمال الغربي من تها 26مدينة حَرَض

. وقد تابع دراسته للحديث في مكة والمدينة 27المُحدّثين المشاهير في اليمن ويدعى يحيى الأميري
قامته في صنعاء وتعزو  في هذا الموضوع عند عودته إلى بلده امعتمدً  اليكون مرجعً   اطبقً و  .28ا 

عر والأدب بالش الشعر والبلاغة؛ بيد أنّه كان مولعً للعرف السائد في زمنه، فقد درس النحو وا
الصوفي. وقد احتوت مكتبته في تعز على الكتب الصوفية الأساسية كرسالة القشيري إلى جانب 

وحدة الوجود". دل لانطوائها على مقولة "المثيرة للج 29أشعار ابن الفارض وعفيف الدين التلمساني
ته الشعرية في القصائد التي كان يكتبها تُظْهِر معرفوكما سنرى، فإنّ أسلوب السودي وصوره 

العميقة وافتتانه بأفكار مدرسة ابن عربي الصوفية التي كان التلمساني من اتباعها البارزين بل 
 .30المثيرين للجدل

خ الحرمين، حيث درس على يد مشاي يرجع شغف السودي بالتصوف إلى أيام إقامته فيو   
، الاحقً  ،حللطريقة القادرية. فأصب اخرقته الصوفية الأولى تبعً  صوفيين عديدين، وحيث ألبس

لى أصدقائه و  للسلسلة القادرية التي أوصلها إلى تلامذته امجتهدً  اناشرً  . وتُظْهِر 31نكثيريالا 
ان مؤسس الطريقة القادرية ك القادر الجيلاني على نحو جليّ، بأنّ الشيخ عبد ،رسائله إليهم

نْ كانو  أمور التصوف، قدوته ومرشده الأول في . وقد 32يقرّ بمرجعية مشايخ الصوفية الآخرين ا 
الده ورث للمُثُل الصوفية. فعند موت و  االشخصي عن رغبته العارمة في العيش طبقً  أبان سلوكه

وجارية، غير أنّ هذا الشاب  عبدامن الأراضي وما يقرب من خمسين  اوفيرً  السُّودي عنه مالًا 

                                                           
 ( من الواضح أنّ ما جعله ينتقل من صنعاء أو ما سرّع في انتقاله منها هو موت والده. 26
 .11( المنصوب، العارف بالله عبد الهادي السودي، ص 27
 ، وغيرها.111-111-112-111فحات ( نفسه، الص 28
 .181( نفسه، ص 29
 ( لمزيد من التفصيل ينظر ملحق كتابي عن ابن عربي، ما ورد عن مادة "التلمساني". 30
 .111-116( المنصوب، العارف بالله عبد الهادي السودي، الصفحات 31
 وما بعدها. 26( نفسه، ص  32
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من كل شيء  االعبيد والجواري حتى "يفْرُغ لله تبارك وتعالى متجردً أعتق و  تصدق بالأراضي
 .33سواه"

، وفي في التأملات الصوفية اوخلال ما تبقى من حياته، قضى السُّودي جل وقته منهمكً  
ت فرصة كدّه في التربية الصوفية، ولم يفوّ  تربية المريدين، وفي السماع الصوفي، وظل مواصلًا 

شايخ الصوفية البارزين في عصره. وتذكر المصادر عددا من الأربطة في الدراسة على يد م
احية أخرى لم ومن ن الصوفية التي أقام فيها ليستفيد من حكمة المرابطين فيها من أهل التقوى.

في أنْ يوصل السلسلة القادرية إلى أقرانه ومريديه من أهل بلده الذين نشروها  ايألُ السودي جهدً 
 .34رة العربية بل أوصلوها إلى مصرفي كلّ ربوع الجزي

إفصاح السُّودي عن نزوعه الصوفي في آخر عمره أكثر من ذي قبل حتى  قد أضحىو   
طغى على اهتماماته الأخرى. وفي هذا الصدد، يتعرض مؤرخو سيرته لمسألة هجره تدريس 

 لعرفاني،ا بصورة كاملة، للسماع الصوفي، وللتأمل ،علوم الظاهر كالحديث والفقه حتى يفْرُغ
زهده في الوصول إلى مكانة عالية في و  يدل على إعراضه عن متاع الدنياو  لإرشاد المريدين.و 

المجتمع رفضه المتكرر للعرض المقدم له بتولي قاضي قضاة تعز من قِبَل السلطان الطاهري 
عتزل الوهاب. وحتى يتحاشى السودي اهتمام السلطان به فقد عبد االأخير عامر بن و  المستقل

من مكتبته  امفتي تعز الشرف بن وهب الذي كان يعيره كتبً  في كوخ مهلهل البناء قبالة بيت
انتقل السُّودي إلى مقبرة المدينة حيث سكن  بعد أن احترق الكوخ في حادث عرَضيّ و  العامرة.

ن يفي زاوية بالقرب من مدرسة التقوية بتعز. وهناك قضى بقية حياته ينشر تعاليمه الصوفية ب
وهو رقم رمزي يطابق عدد المقاتلين ) مريديه الذين بلغ عددهم ثلاثمائة وثلاثة عشر مريدا

د إلى جانب شربه للقهوة، وسماعه للأناشي ،(النبي محمد في غزوة بدر المسلمين الذين كانوا مع
 والتضرعات الصوفية.

                                                           
 .111( نفسه، ص 33
 .28( نفسه، ص 34
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سير  هير فيوهو مجموع ش–دروس مؤلف كتاب "النور السافر" القادر العي ويلخص عبد 
، كان من العلماء الراسخين، والأئمة المتبحرينياة السُّودي على النحو الآتي: "مسار ح –الصوفية
يؤكد و  .35أفتى، ثم طرأ عليه الجذب، وصدرت منه أمورٌ تدلّ على أنّه من العارفين بالله"و  درّس
عن تدريس  هالمجتمع وعزوفالرحمن الرفيدي التلميذ المقرب من السُّودي انسحاب شيخه من  عبد

ثم ارتفع شيخنا عن ذلك المحل إلى مدرسة التقوية، وظهرت عليه الكرامات علوم الظاهر بقوله: "
 .36العلية وصفات الجمال والجلال قوية، وتستر عن الأغيار، يرقى بثواقب رمي كواكب الأسرار"

ت ) وأما ما كتبه عنه القاضي والمصلح اليمني محمد بن علي الشوكاني 
بعد ذلك بقرون، فهو أقل سخاء مما كتب عنه قبله؛ ويدل على ذلك  37(م8111هـ/8221

الذي عزا الجذب ( م8222هـ/162ت ) العالم الزيدي العظيم شرف الدين يحيى استشهاده بالإمام
الصوفي لدى السُّودي وانسحابه من المجتمع حتى نهاية حياته إلى إفساد القات له. وهي عبارة 

وفية ذات التوجه السلبي إزاء الص( وكذلك الشوكاني) لخلفية شرف الدين اذها وفقً تقتضي أخ
 .38والتصوف بصورة عامة

وعقب انتقال السُّودي إلى زاوية بالقرب من مدرسة التقوية، اعتاد على الدخول في غمار  
في  كتبي –كما روي عنه–وفي ذا الصبغة الإلهامية. وكان نشوة تأمل ينظم خلالها شعره الص

نشوته تلك على جدران حجرته بقطعة من فحم، فإذا أفاق سارع إلى محو ما كتب. وعندما 
 ،اكتشف طلابه ذلك كانوا يبادرون إلى كتابة أشعاره قبل أن يفيق من نشوته تلك. وبهذه الطريقة

كما تحكي القصة، استطاعوا جمع قدْرٍ معتبرٍ من قصائد السُّودي التي تداولها معاصروه 
ها، وظلت تنُْشد في المجالس الصوفية في اليمن حتى يومنا هذا. ومن الطرائف التي وحفظو 

                                                           
( عبد القادر العيدروس، النور السافر عن أخبار القرن العاشر، تحقيق: أحمد حلو، ومحمود الأرنأوط، وأكرم البوشي  35

 .281ص ،م(2118)بيروت: دار صادر، 
 .188( المنصوب، العارف بالله عبد الهادي السودي، ص 36
محمد علي الشوكاني )كامبردج: منشورات ( أنظر عن الشوكاني: بي. هيكل، الإحياء والإصلاح في الإسلام: تراث  37

 .م(2111جامعة كامبردج، 
 .811-816( دبليو. ميدلونج، موقف الزيدية من التصوف، الصفحات 38
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تحكى عنه،أيضا، أنّ بعض المنشدين أنشد بين يديه قصيدة من نظمه في أحد المجالس 
الصوفية، فطرب لها السودي، ثم سأل عن قائلها، فقيل له: إنّها من نظمك، فأنكر ذلك، وقال 

 .39ما قلتُ شيئا، حاشا ما قلتُ شيئا: حاشا امنزعجً  امرددً 
ولم يكن السماع الصوفي هو الشيء الوحيد الذي شغف به السُّودي بل كان أيضا مغرما  

تة وذلك كانت تلك النبو  جدا بالقهوة وبالقات، وقد قيل إنه كان يستهلك كميات كبيرة منهما.
ولهما محل جدل محتدم بين وكان تنا ،40الشراب لا يزالان جديدين نسبيا على المجتمع اليمني

. أما عن ولوع السودي بالقهوة فقد وصل إلى حد الهوس كما وصفت المصادر 41علماء البلد
نقل و  التاريخية، وهو الأمر الذي حدا بالإمام شرف الدين إلى أن يدلي بملاحظته الآنفة الذكر.

وة المخمرة بيرا مليئا بالقهأنه كان دائما ما يضع أمامه قدرا ك -السُّودي –عن هذا الشيخ الصوفي 
الطازجة، وكان لحرصه على إبقائها دافئة لا يتردد في أن يرمي إلى النار أيّ شيء في متناول 
يده بما في ذلك الهدايا الغالية التي يحضرها محبوه إلى زاويته. ومن غرائب ما يروى في ذلك 

ن لوهاب، وبعد سماع السلطاد اعبأنه أحرق ثوبا ثمينا أهداه إياه السلطان الطاهري عامر بن 

                                                           
 .286( عبد القادر العيدروس، النور السافر، ص 39
عن طريق الشيخ الصوفي علي بن عمر الشاذلي  -طبقا لإحدى الأساطير المحلية –( عرف المجتمع اليمني القهوة  40

م( دفين المخا. ينظر حول ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر: البريهي، طبقات 8122هـ/121م أو8181هـ/128)ت 
. وترجع أسطورة 268ص ،م(8111دار الآداب،  صلحاء اليمن )صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمني )و( بيروت:

ولمعرفة المزيد من التوثيق النقدي حول  .م(8211هـ/181أخرى ذلك إلى ولي عدن ومرشدها أبي بكر العيدروس )ت 
ظهور القهوة في اليمن وارتباطها بمشايخ الطريقة الشاذلية يمكن الرجوع إلى: إي. جيوفري، "انتشار القهوة في الشرق 

لعربي بوساطة المتصوفة: الأسطورة والواقع"، ضمن كتاب من )ت حرير( تشوشرر، تجارة البن )القاهرة: الأوسط ا
. ولمعرفة التاريخ التقريبي لانتشار القهوة في اليمن عن طريق 81-1ص ،م(2118المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، 

 .81يلادي( ينظر المرجع السابق نفسه، صالحبشة )في النصف الأول من القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الم
( عدهما بعضهم من المسكرات ورأى تحريمهما، ورأى البعض الآخر أنهما من المباحات، ينظر حول ذلك: إي.  41

. وكذلك، عبد الكريم رفيق، "المضامين الإجتماعية والاقتصادية والسياسية 81-88جيوفري، انتشار القهوة، الصفحات 
سوريا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر" ضمن كتاب من )ت حرير( إم. تشوشرر لدخول القهوة إلى 

وما بعدها. وكذلك، عبد الله محمد الحبشي، "أدب القهوة في التراث اليمني" ضمن  812-821تجارة القهوة، الصفحات
 .826-822الصفحات  ،م(8122كتاب: دراسات في التراث اليمني )بيروت: دار العودة، 
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بهذا العمل الطائش من الشيخ انتابته موجة غضب فطلب أن تُعاد هديته، وعندما رجع رسل 
السلطان إلى الزاوية لأخذ الهدية أدخل الشيخ يده إلى النار واسترد الثوب وهو سليم على هيئته 

، 42ةاء النار متقدة تحت إناء القهو التي كان عليها. وعندما كان السُّودي لا يجد مادة مناسبة لإبق
وصار ولوع السُّودي  سليمة! -بما يخرق العادة -ل رجله، وتظ43كان يستخدم رجله لإيقادها

بالقهوة الثقيلة مثلا سائرا، كما يمكن للمرء أن يستشف ذلك من هذه الأبيات التي نظمها الشيخ 
 المعطي بن حسن باكثير: عبد

 قهوة البنِّ جلّ مقصـــــــــودي
وديهام   فيها إمامنا الســـــــــــُّ

 وطبخهـــــا بـــــالنـــــدِّ والعودي
ـــابِ حريرٍ مع قطنِ   من ثي

ـــــــذاكــــم  خــــوارقٌ تــــثــــنــــي وب
 

 في الخفـــــا والعلنِ  
 قطـــب أهـــل اليمنِ 

 الـــثـــمـــنِ  وبـــغـــــــالـــي
 الـــمـــلـــبـــسْ  فـــــــاخـــر
دْرُسْ  عليــه  44لم تــَ

 

وتُصور القهوة مع القات بصورة رائقة في سيرة السُّودي. فنراه يقدم إناء من قهوة القات  
 .45راق الصوفيمن الإش عن المعرفة، فما يلبث الزائر إلا لحظاتٍ حتى يخْبُرَ حالًا  اأتاه باحثً  لزائر

                                                           
 .182( عمق الإناء قدمان، كما ورد في كتاب: المنصوب، العارف بالله عبد الهادي السودي، ص 42
 .286( العيدروس، النور السافر، ص 43
. وقد كانت القصائد في مدح القهوة والقات 282( لا تدرس أي "لا تمحى من الذاكرة". العيدروس، النور السافر، ص 44

كن محصورة في إطار المجتمع اليمني المسلم. ومن أمثلة ذلك قصائد الشاعر شائعة جدا في ذلك العصر، ولم ت
اليهودي اليمني سالم الشبزي في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي التي تقدم وصفا حيا للتنافس بين 

لاثة آلاف . داوم. اليمن: ثالشرابين. ينظر حول ذلك، عفيفة كلاين فرانكا، "يهود اليمن" في الكتاب الذي حرره دبليو
-211الصفحات  ،م(8112-سنة من الفن والحضارة في العربية السعيدة )انسبروك: بنجون وفرانكفورت/ امشاو للنشر

212. 
وناولني إناء ملآنًا من قهوة القات، وقال: اشربْ، فشربته جميعه فحين استقر في بطني، أشرق “( يقول أحد زائريه:  45

. 21وص 26وانظر كذلك ص 186تثبت له البشرية" المنصوب، العارف بالله عبد الهادي السودي، صلي نورٌ وحالٌ لم 
ومن أجل معرفة مزيد من التفاصيل عن نوعي القهوة انظر: آر.هاتكس، القهوة والمقاهي: أصول مشروبٍ اجتماعي 

 .81-81م( ص8118)سيتل:منشورات جامعة واشنطن،  2في التاريخ الوسيط للشرق الأوسط، ط
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ويبدو فعل الشرب من الشراب المطبوخ من القهوة أو القات بيد الشيخ جزءا من فعل التلقين 
 باع قصةٌ يعزز هذا الانطو  عنده؛ فهو يرمز إلى إدخال المريد إلى طريقته وضمه ضمن سلسلته.

بهذه الصيغة المسجوعة: "اشربْ شرْبَ أسرار المعارف والتفريد،  اكان شرْب القهوة فيها مصحوبً 
 .46وسيُفْتح لك عن حقائق التوحيد"

وعلى مستوى آخر، لم تكن علاقة السُّودي مع السلطات الدنيوية في زمنه مستقرة. ورغم 
مين طمعا في تأ –يغدق عليه لوهاب لم يخرج عن عادته فعبد اأنّ الحاكم الطاهري عامر بن 

عاصمته  47بالهدايا النفيسة وحسب، بل إنه عرض عليه أيضا وظيفة قضاء مدينة تعز –ولائه 
كونه  –أنّ السودي ، بيد آثر أن لا يتدخل في شؤون الدولة رغم ذلك، فإنّ السودي -،48الصيفية

على  ،اسفلقد دعاه الن ؛دالم يستطع أن يظل دائما بعي -مرجعا دينيا مهما في السلطنة الطاهرية
لوهاب أنْ يطلق عبد اوذلك عندما رفض عامر بن  ،الأقل، مرة واحدة ليكبح جماح هذا الحاكم

وفي  ،يحتجزهم رهائن في قصره لكي يأمن من ولاء القبائل لهمسراح أبناء الأشراف الذين كان 
تجابةً العسكرية. واسف أوقاف المدينة لكي يموّل حملاته الآن نفسه كان السلطان يحتجز نص

 إلى السلطان يسأله أن يطلق سراح الرهائن لطلب أعيان المدينة تدخلَّه أرسل السُّودي رسولًا 
أن يرجع الأموال المحجوزة لصالح المدينة. وبعد أن رفض السلطان أن يستجيب و  الأشراف

لة نا قد أذنا لدو أن( أي السلطان) اعلموه" :قيل إن الُّسودي أعلن قائلا لوساطته ثلاث مرات،
فما هي إلا سنوات قليلة حتى هُزِم السلطان وقتله  49أن يدخلوا اليمن"( الدولة العثمانية) الروم

كانت  لوهابعبد االغزاة من المماليك الذين تعهدوا بالولاء للدولة العثمانية. وبموت عامر بن 
 ة الشيخ.نهاية الدولة الطاهرية بوصفها كيانا سياسيا مستقلا تحقيقا لنبوء

                                                           
 .121( نفسه، ص 46
 .111-112( نفسه، ص 47
( كان السلطان يقيم مع حاشيته خلال فصل الشتاء في زبيد، وقد ذكر ذلك ابن الديبع في كتابه: بغية المستفيد،  48

 م( في صفحات عديدة.8121بتحقيق: عبد الله الحبشي )صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمنية، 
 والصفحة التالية. 181عبد الهادي السودي، ص( المنصوب العارف بالله  49
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مل. وقد العثماني المحتللإحتلال  يُظْهِر السرد التاريخي لحياة السُّودي إقراره الواضحو   
تعكس قصص الخوارق هذه التوقع الشعبي الذي كان شائعا بين اليمنيين بأن الحكم العثماني 

لبلاد االمشتعلة بين القبائل والحكام التي كانت تعم  القوي سوف يضع حدا للفوضى وللحروب
كاتبو سيرة السودي بأنه كان  يؤكدو  .50في بداية القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي

يحظى باحترام حاكم تعز العثماني الأول يوسف بن سنقور، الذي تبرع بحمل ثلاثة جمال من 
 الملابس لزاوية السودي، وهذا التصرف ينسجم تماما مع المواقف المتعددة الأخرى التي يظهر

وقد  .51بها الحكام العثمانيون داعمين لمشايخ الصوفية المحليين ولأضرحة الأولياء الشعبيين
يُنظر إلى هذا التوجه بوصفه تعبيرا عن تقديرهم لرجال التصوف عامةً في بلدهم الأم، أو على 

لهم عية، لنضابصورة طبي ،موالونسنة نحو آخر، بأنه جاء نتيجة لفهمهم البرجماتي أن الصوفية ال
 ضد الأئمة الزيديين ذوي الجاه والسطوة في المرتفعات الجبلية شمال اليمن.

في الوقت نفسه، نجد أن بعض كتاب سيرة السودي يوردون أن علاقةَ صداقةٍ كانت و 
، على الرغم من أن التأكد من صحة هذه الدعوى 52لوهابعبد اأخي عامر بن  تربطه بعبد الملك

بطنا ذلك بالدعوى التي زعمت بأن هذا الأمير الطاهري قد أمر إنْ نحن ر  لا سيماغير ممكن 
 وهذا مستحيل من حيث التسلسل التاريخي. -ببناء قبة على ضريح السودي

أحيانا متوترة جدا. وقد كان و  وبالجملة فإن علاقات السودي بالحكام كانت مضطربة،
فادة من سمعته في الاست أملًا  السودي يتجنب مصاحبتهم، في حين أنهم كانوا يلتمسون إقراره لهم

من أولياء الله. ومن الناحية العملية، فإن انحسار علاقة السودي بالسلطات الحاكمة  ابوصفه وليً 
 كان مبررا؛ إذ تعاقب على السلطة خلال حياته كثيرون على مدى فترات متعددة؛ ولهذا فقد كان

 لطة الكثيرين.من دواعي الحصافة أن لا يربط نفسه بأيٍّ من أدعياء الس

                                                           
 في مواضع متعددة. 881، والصفحة التالية لها، ص888( إيفا نوف، الغزو العثماني، ص 50
( انظر على سبيل المثال: شمس الدين بن عبد الصمد الموزعي، الإحسان في دخول مملكة اليمن تحت عدالة آل  51

 والتي تليها. 812والتي تليها، وص 828والتي تليها، وص 811ص  ،(8116عثمان )بيروت وصنعاء: دار التنوير، 
 .162( المنصوب، العارف بالله عبد الهادي السودي، ص 52
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 :شعر الس ودي
يتوفر اليوم من تراث السودي مجموعتان شعريتان تتضمنان قصائد باللغة العربية  

الأدبية وباللهجة اليمنية. وتضم إحدى هاتين المجموعتين قصائد من ذوات القافية الواحدة، وهي 
للأوزان العربية الكلاسيكية، ويشار إلى هذا النوع من الشعر في النطاق  امصوغة في جملتها وفقً 

زال مفهوما  الذي كان وما –أمّا شعر السودي العامي . 53الثقافي اليمني بصفة "الشعر الحَكَمي"
أن ، بيد 54فهو الذي كفل له شعبية دائمة في اليمن -لعامة الناس بمن فيهم غير المتعلمين

ولا يولون  ،(الحكمية) ن المؤرخين اليمنيين يفضلون أن يقتبسوا قصائدهالمفارقة تكمن في أ
لذي ا الجانب العامي من موروثه الشعري إلا اعترافا قليلا. ولعل ذلك يرجع إلى تعاليهم الثقافي

سهم كانوا ؛ ولعلهم هم أنف"الحُميني"يمنعهم من الاعتراف بالرغبة الشعبية العريضة في الشعر 
يستمتعون به في السر. ويتحدث صاحب "النور السافر" عن شعر السُّودي دون أنْ يحدد أي 

وعلى نظمه قبولٌ عجيبٌ، وفيه تأثيرٌ غريبٌ، فإنّه ، فيقول: "55الصنفين كان حاضرا في ذهنه 
يه وجد . ويكثر علالسهل الممتنع يفهمه كلّ أحد مع متانة عبارته، وتتأثر به الناس غالبا

عام، ، تقبله الطباع ويفهمه الخاص والاالمتواجدين، بل قيل إنه فارضيّ اليمن، وهو رقيقٌ جدً 
. 56ويذكِّر الأوطان، ويهيّج الأشجان، فهو في رقته يشبه كلام التلمساني والحاجري رحمهما الله"

                                                           
 .11-18م( ص8121( محمد عبده غانم، شعر الغناء الصنعاني )صنعاء مركز الدراسات والبحوث اليمنية،  53
ادة من قة تهامة؛ بل إن أعماله حظيت بشعبية واسعة بين الس( لم يقتصر تأثير السودي على مدينتيه الاثنتين ومنط 54

 .111آل أبي علوي في حضرموت. انظر:المنصوب، العارف بالله عبد الهادي السودي، ص
( تضمن سرده اللاحق عنه قطع طويلة من الشعر الحكمي مع ذكر لبيتين أو ثلاثة من شعره الحميني في بعض  55

 المواضع.
. لم أستطع التعرف على هوية الحاجري المذكور هنا. )على الأرجح 281-282( العيدروس، النور السافر، ص 56

وهو شاعر رقيق  .هـ(612هـ / 212أن العيدروس يقصد حسام الدين عيسى بن سنجر الأربلي المعروف بالحاجري )
هـ، وقد ضم ديوانه فن القصيدة التقليدية 8112الغزل كثير الأشواق واللوعات له ديوان شعر طبع في القاهرة سنة 

والموشح والمسمط والدوبيت والمواليا. وبين شعره وشعر السودي وشائج لا تخطئها العين. لمعرفة المزيد عن حياة 
)بيروت: دار  1الحاجري يمكن الرجوع إلى ترجمته في: ابن خلكان، وفيات الأعيان، تحقيق:د. إحسان عباس، مج

وما بعدها. ولمزيد من التفاصيل عن شعره ومكانته في الشعر العربي يمكن الرجوع إلى:  218م( ص8122صادر، 
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صغاء ودي كان شغوفا بالإولا غرو أنْ تُعقد المقارنة بين شعره وشعر التلمساني طالما أن السُّ 
 .57إلى شعر التلمساني وهو يُنشد، حتى أنه كان في بعض الأحيان يدخل في حالة نشوة من أثره

 ؛وبالإضافة إلى أشعار التلمساني، فقد كان السودي على صلة وثيقة بأشعار صوفية اليمن
 ؛ة المغربأبي بكر العيدروس، وبأشعار صوفيو  58(م8266هـ/662ت ) كشعر أحمد بن علوان

ت ) والششتري( م8211هـ/611) وابن عربي( م8812هـ/211ت ) كشعر أبي مدين شعيب
ولاشك في أنّ صورهم الشعرية، وأعرافهم الاصطلاحية، ورؤيتهم الصوفية  .(م8261هـ/661

 للعالم قد شكلت أسلوبه الشعري، كما تُظهر الأبيات الآتية:
 يا ليت شــــــــعري هل أرى بعيني

 منتهى شـــــجونيأقصـــــى مرادي 
 دينــــــــــــــــــيو  قد صـــــار حبه ملتي

 خـلــي أنفع لـلـعـــــــذالو  مـــــــا لـي
 

ـــــــد   الــمــلاح ســـــــــــــــي
 طــــــــب الــــــــجــــــــراح

ـــــــاح ســـــــــــــــــري  مـــــب
 59أتـــــــوب لا مـــــــا

 

 وهذه القصيدة ترجِّع صدى أبيات ابن عربي الشهيرة، التي يقول فيها: 
يمو  ركائبُهُ، فالحبُّ ديني  أدينُ بدينِ الحبِّ أنَّى توجَّهتْ  60انيا 

 

الأشواق" لابن عربي، فإن روح الشاعر تهفو نحو المحبوب الإلهي؛ ميممة ترجمان وكما في " 
نحو البقاع الإسلامية المقدسة. ويتجلّى ذلك من خلال ذكر  61صوب مركز الجزيرة العربية

                                                           

م( 8111، 81د. ناظم رشيد شيخو، حسام الدين الحاجري الأربلي: حياته وشعره، )بغداد: مجلة آداب المستنصرية، العدد
 المترجم(  – 221-228ص
 .181( المنصوب، العارف بالله عبد الهادي السودي، ص 57
( لمعرفة المزيد عنه يمكن الرجوع إلى: محمد عزيز، التصوف في تاريخ اليمن الوسيط: حالة أحمد بن علوان  58

 .م(2111)أطروحة دكتوراه: جامعة ميشجن، آن أربور، 
 .281( محمد عبده غانم، شعر الغناء الصنعاني، ص 59
سون، ترجمان الأشواق: مجموعة شعرية صوفية لمحيي الدين ابن عربي )لندن: الجمعية الأسيوية الملكية، ( آر. نيكل 60

 .. )بالإنجليزية(62م( ص8188
 .)باللغة العربية( 82صو  ،86( نفسه ص 61
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يراد أفعال الحركة عند كلا الشاعرين.و  المواقع  في حالة السُّودي يمكن لنا أن نقتبس الأبياتو  ا 
 التالية:

 نجـــــد أهوى ربوعقـــــد حـــــلّ من 
 مـا حيلتي يا اهل الهوى وجهدي

 وجدي ما لي شــــــــــــفيع إلا عظيم
ــــــدموع أربعْ  ــــــدمع من فوق ال  وال

 

 أنـــــــا الـــــــغـــــــويـــــــرو  
 جــــهـــــــدي حــــقــــيــــر
 ذاكْ لي نصــــــــــــــير
 62جاري ســــــــــكوبْ 

 

ما كان الرأي حول استلهام شعر الإنشاد اليمني لشعر ابن عربي الصوفي وللموشح  اوأي   
، فإن الوشائج الأسلوبية 63كما يجادل بعض الباحثين ،الأندلسي ونسجه على منوالهما

. وعلى خلاف القصيدة ذات القافية الواحدة فإن الموشحة 64والموضوعية بينهما لا تخطئها العين
ذات قوافٍ متعددة، وفي حين أنّ القصيدة تؤلف لغرض الإلقاء القرائي، فإنّ الموشحة مصممَة 

ون تتكون من أربعة أبيات كل بيت مك اات المقتبسة آنفً في حين أنّ الأبيو  .65بصورة جلية لتُغنى
من شطرين بقافية واحدة، فإن القصيدة الحمينية اليمنية أكثر تعقيدا في بنائها، إذ هي تقوم على 
نظام الموشحة المركّب الذي يتضمن دورتين لحنيتين يتألفان من ثلاثة أجزاء متمايزة: البيت، 

و بالبيت الذي يتكون، في الغالب، من أربعة صفوف منشطرة أفهي تفتتح  والتقفيل. ،والموشح
لبيت قافية الصفوف الأخيرة في الأبيات المتعاقبة. يعقب ا مفردة، وتتفق قافية الصف الرابع مع

                                                           
 .281( محمد عبده غانم، شعر الغناء الصنعاني، ص 62
لموشح اليمني انظر: مارك وجنر، شعرية القصيدة الحمينية: ( للاطلاع على أحدث محاولة لاثبات الأصل الأندلسي ل 63

اللغة والمعنى في الشعر العربي واليهودي العامي في اليمن )أطرحة علمية غير منشورة، جامعة نيويورك، نيويورك، 
م سلس )محررون( “م( الفصل الأول، وانظر أيضا: تي. روسن، 2111 الموشح" ضمن: آر. مينوكال وآر شيندلن وا 

 والصفحة التي تليها. 862ص ،م(2111دب في الأندلس )كمبردج: منشورات جامعة كمبردج، الأ
( وقد فطن الكتاب اليمنيون الناقدون لـ )ت صوف وحدة الوجود( لهذه الوشائج، انظر على سبيل المثال: العيدروس،  64

مناقشة مارك وجنر لخصائص . وما يعقب ما ذكرناه عن هذا الموضوع أفدنا فيه من 226-222النور السافر، ص
 الشعر الإنشادي اليمني في الفصل الأول من أطروحته للدكتوراه.

 .862الموشح" ص“( تي. روسن  65
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يأتي و  ية.مع اتفاق في التقف صفين أو ثلاثة صفوف منشطرة أو مفردة التوشيح الذي يتكون من
. وتطال من نصف صفوف البيت ويتفق معه في التقفية والوزن بعد التوشيح التقفيل الذي يتكون

هذا البناء المعماري العام للموشحة تنويعات متعددة إلى درجة تستغني فيها بعض المقاطع 
. وفي الوقت 66، كما يظهر ذلك بصورة جلية في شعر السوديوالأنماط عن هذا البناء كاملًا 

ان تخرج في الغالب، نحو أوز  ،الكلاسيكية، فإنه يجنحالذي يمكن فيه للموشح أن يتبع الأوزان 
. وعند تبني هذا البناء، فإن ذلك يقتضي أن يطرد النمط 67على النظام الوزني الكلاسيكي

 .68ليمنح الشعراء فرصة سانحة "لإظهار براعتهم التقنية" االإيقاعي بصورة دقيقة جدً 
 عى بالقصيدة الريفية التي ماقد ظهر الموشح اليمني جنبا إلى جنب مع ظهور ما يدو  

 أنصاف البدو من سكان جنوب غرب الجزيرة العربية.و  لبثت أن حظيت برواج واسع بين الأميين
يستخلص مارك وجنر بأنّ شعراء الحضر أخضعوا الخصائص الأسلوبية للقصيدة الريفية و 

في تراثها  تخذتبصورة متدرجة لتتناسب مع واقع الحياة الحضرية ومع موضوعاتها، وهي التي ا
رعيان الجنسان الأدبيان الف خلال هذه العملية، أصبحو  من شعر الإنشاد نمطا مفضلا للتعبير.
 قد وُضِع كلاهما من حيث المبدأ من أجل الموسيقى؛و  للشعر الحميني مترابطين بصورة وثيقة،

ناسبات فون في مالغناء الصنعاني" الذي بات يؤديه مغنون محتر ممّا أدّى إلى بروز ما يعرف بـ"
أيضا، على نطاق  ،يؤدى الشعر الحمينيو  ،69شتى ابتدأ بأفراح الزواج وانتهاء بجلسات القات

واسع، في الحضرات الصوفية، وفي مجالس السماع الصوفي. وفي هذا الصدد يتراءى شعر 
الموسيقيين، و السُّودي نموذجا لهذا التقليد؛ فغالبا ما تكون أبياته الافتتاحية موجهةً إلى المغنين 
ي هذا يأتي فو  ودائما ما يذكر أدوات موسيقية تستخدم في جلسات السماع الصوفي الروحي،

 السياق تلميحاته إلى المغنين لما يؤلفه من شعر. 

                                                           
 .222-811( انظر: المنصوب، العارف بالله عبد الهادي السودي، الصفحات 66
 .862الموشح" ص“( روسن،  67
 .861( نفسه، ص 68
 .11-21ني، الصفحات( محمد عبده غانم، شعر الغناء الصنعا 69
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ا مستلهمة من فإنه اوتتنوع المضامين الموضوعية للشعر الحميني على نحوٍ بيّنٍ. ويقينً  
لخاص بالغزل والخمريات. فالحب المضني الذي لا يبادل الموضوعات التقليدية للشعر العربي ا

فيه المحبوب محبه حبا بحب، والذي فيه يسكر المحبُّ بجمال المحبوب، غالبا ما يكثر لدى 
 .70شعراء الصوفية الذين يزدوج لديهم مصدر السماع

لذات اويمكن أن يفهم المستمع أنّ الحنين الممض للمحبوبة استعارةٌ للعلاقة بين الإنسان و 
أن كربه لهجرها و  ،أنّ نشوته العارمة في حضرة محبوبته رمزٌ لسكره في قربه من اللهو  ،الإلهية

. بهمة إلى ترك الذات الإلهية لمحبها البشر أو لاختبارها صدقهإياه أو تجاهلها القاسي له إشارة مُ 
 أو "المقدس"وبعبارة أخرى، فإنّ مثل هذه الأغراض الشعرية لديها القابلية لأن تخضع للتفسير 

( نسانيالإ) تتزاوج فيه الإشارة إلى الحب اخياليً  في آنٍ. وهذه التوأمة تخلق مجالًا  "المدنس"
 .(وفي قابليته للإبدال) وٍ واعٍ ومتعمّد في غموضهعلى نح( الإلهي) الحبو 

لا غرو أن تتخلل موضوعات مثل هذه شعر السودي. فعمله الشعري يتسم بالاستخدام و  
لى و  وبالإشارات الخفية والجلية إلى الرياضات الصوفية، ،(روتيكيةالإ) المطرد للصور الجنسية ا 

نجد المحو الواعي للخط الفاصل بين الموضوعات ميتافيزيقا وحدة الوجود، كما أننا لا نعدم أن 
 الروحية.و  الدنيوية
ابن عربي فارض و ابن المثل ومع استلهام السُّودي لأعمال المتصوفة الكبار في هذا الفن  

ت ) وابن الرداد ابن علوانمثل وأعمال أتباعهم من اليمنيين  والششتري والتلمساني
 تطاع أنْ يُخضِع شعره باتقانٍ لذوق معاصريهاس -أبي بكر العيدروس،و  71(م8181هـ/128

نْ كان من مو و  لأفق توقعهم؛ بل إنه قد صاغ أسلوبه وصوره الشعرية وفق معهودهم.و  ضوعٍ ا 
طريفٍ طرقه السُّودي ولم يتعرض له سابقوه، فهو موضوع القهوة والقات، وهما مادتان لم تكونا 

 لسُّوديع المرء أنْ يستخلص أنّ شعر اقد اكتشفتا من قبل في عصور من سبقه. وبذلك يستطي
سواء من حيث أسلوبه أو إشاراته الثقافية أو فيما يخص  ،يمثل نموذجا للثقافة اليمنية العامية

                                                           
 .( أي أن مصدره إلهي وبشري في آنٍ واحد )المترجم( 70
 .261-216( انظر عن ابن الرداد: كتابي عن ابن عربي، الصفحات 71
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الوقائع الاجتماعية الفعلية التي طرقها، أو في تصنيفه الأدبي، أو في موضوعاته. ويمكن أن 
 من أجل نشر أفكار ابن عربي وأتباعه المبهمة اينظر إلى شعر السُّودي بوصفه جهدا مدبَّرً 

الأفلاطونية  معتقدات –على نحو معقّد  –العويصة بين أهل بلده اليمن؛ وهي أفكار تمتزج فيها و 
 الشعرية العربية الكلاسيكية.لأغراض افضلا عن المحدثة مع المعتقدات الغنوصية، 

يين من أجل إيصاله إلى الغرب شعر السُّودي جديرٌ بفحصٍ معمقٍ وتحليلٍ دقيقٍ ليسو  
أنا لم و  ، من أجل أن يجد طريقه إلى العرب والمسلمين من غير اليمنيين.اأيضً  ،فحسب، بل

 من موروثه رجاءَ أنْ أَقِف القارئَ على ما يتذوق به رقته ابسيطً  افي هذه الدراسة إلا طرفً  أمسّ 
نت قد كا ة في الأدب اليمنيسأعمد هنا إلى تحليل أبيات شعرية معروفو  يدرك به ثراءه.و 

ت ) استرعت انتباه عالم وشاعر ومتصوف يمني شهير هو حاتم بن أحمد الأهدل
القادر العيدروس. وقد أُعجب العيدروس بتفسير الأهدل  ، وهو معاصر لعبد72(م8611هـ/8181

 الذي خصصه لمختارات من التراجم. يقول السُّودي: 73"النور السَّافر"للأبيات فضمنه كتابه 
 اليمـــاني بلبـــل الجحف
 شــــــــــــــجـــاني كلمـــا غنى

 عنـــــاني قــــدْ عنــــاه مــــا
ه يـــا أهـــل المعـــاني  فلِمـــَ

 

ـــــــهُ  لــم أزلْ   ـــــــلْ  مــن  مــبــــــــــــــــــــــــــــــلــب
 لا مــــــــلْ  قــــــــط  لا مــــــــلــــــــيــــــــتُ 

ـــــــــــــــــــــــــال فلهذا ـــــــــــــــــــــــــأمي مـ  74لـ

                                                           
م( 8111( انظر عن حاتم الأهدل: عبد الله الحبشي، مصادر التاريخ الإسلامي في اليمن )بيروت المكتبة العصرية،  72
ن، تاريخ الأدب العربي )الملحق( الطبعة الثانية، مجلدان، )ليدن: إي. جيه. برل، . وكذلك كارل بروكلما128ص

 .262، ص8م( مج8116
. وقد كان هذه الكتاب المصدر الأساسي للبحث الحديث الذي أنجزه الباحث 212-212( انظر الصفحات 73

 ،م(2116شورات جامعة كاليفورنيا، الأنثروبولوجي في جامعة هارفارد انجسنج هو تحت عنوان: قبور تريم )بركلي: من
 العيدروس، عبد القادر".“انظر المسرد مادة: 

ة يحنُّ ويثير الحنين في الآخرين" )يشير الكاتب هنا إلى ترجمته الإنجليزي“( قد تصح قراءة البيت على أنه يعني:  74
 المترجم(  -للبيت
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 76"مهمـــل" وهو 75"معجمْ "أنـــا 
 

الذي استقر  ،"الحق"فإنّ البلبل يرمز إلى الحنين إلى الله  ،وبحسب تفسير حاتم الأهدل
بالعهد الأول مع الله، الذي أعقبه ( عشاق الجمال) المحب. وغناؤه يذكّر -في قلب الشاعر

 يُشير إلى قلب الإنسان "البلبل". ويجزم المفسر بأنّ لفظ 77الانفصال والنفي إلى العالم المادي
في أودية العشق، وكلما كرر السجوع أحرم قلب المحب  االذي لم يزل يتحرك متقلبً  "البال"

الموجوع راحته؛ فهو يذكِّر المحبَّ بموضوع عشقه. وقلب المحب يهفو إلى العودة إلى محبوبه 
و لإلهي حتى يصير المحب هعن طريق فعل الحب الذي يزيل الحجب بينه وبين محبوبه ا

لتأويل حاتم الأهدل، فإنّ البيت الأخير ينطوي على  المحب. وطبقً والمحبوب هو ا المحبوب
لمعرفة قد يُشير إلى أهل ا "أهل المعاني"لعبٍ لطيفٍ بحروف الهجاء العربية؛ فتوسل الشاعر بـ

حاتم  . وفي تفسير"المعجمة"والحروف  "المهملة"بقواعد العربية الذين يفرّقون بين الحروف 
يقيد  دفالوجو  ،(له بالنقطة امرموزً ) لا نطق لها في وجودها "معجمة"ة الأهدل تغدو الذات الشاعر 

 -يرإن صح التعب–( مهملًا ) الذات كما تقيد النقطة حرفها. ومن الجهة المقابلة، يغدو البلبل
فهو متخففٌ من قيْد النقطة؛ متحرر من القيود والحدود، وروح البلبل تجأر إلى الله وتصبح 

؛ بحيث يكون هو عين الشاهد والمشهودمتحدة به في فعل   .78شهودٍ مباشرٍ حيٍّ
وحسب تفسير آخر لعالم يمنيٍّ معاصر، فإنّ النقطة تحت الحرف أو فوقه تعني    

تبين عن طبيعة الحرف تمام البيان، فعندما يُنقط الحرف  "المعجم"الوضوح: النقطة في الحرف 
 اومرشّحً  "مهملًا " افإنه يكون غامضً  ب عنه التنقيط، وعندما يغي"ثاء"أو  "تاء"أو  "باء"يكون إما 

                                                           
 ( أي صرت عديم الكلام. 75
 ( أي وصار كلامه يتدفق بحرية. 76
يَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُ  ( انظر الآية القرآنية: 77 ذْ أَخَذَ رَب كَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُرِّ مْ قَالُوا بَلَى "وَاِ 

عن تفسير المتصوفة لهذه الآية  . ويُنظر822اف:" سورة الأعر شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ 
م( 8111بوفيرنج، الرؤية الصوفية للوجود في العصر الإسلامي الأول )برلين ونيويورك: دبليو. دي جرويتر،  جي.

ثباتها هنا من عندي822-821الصفحات  .المترجم( -. )يشير الكاتب إلى موضع الآية فقط، وا 
 .112( العيدروس، النور السافر، ص 78
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لذلك، فإنّ عشق الشاعر لمحبوبه واضح لا لبس فيه، أمّا  الثلاثة تفسيرات على الأقل. وطبقً 
 .79استجابة المحبوب لذلك فإنها غامضة يحفها الشك

لشاعر؟. لوبعدُ، فإلى أيِّ مدىً تعكسُ هاتان القراءتان لقصيدة السُّودي القصدَ الأصليَّ 
ير متعددة، وقبوله المتعمد لتفاس ،ذلك ما يستحيلُ علينا الجزم به. ومع ذلك، فإنّ تعددية المقصد

 ، أنّ الشاعر في هذه القصيدة قد استلهم الأفكاراأيضً ،ومما لا شك فيه أمرانِ لا يطالهما الشك.
وابن  من ابن الفارض والتلميحات الشعرية الدقيقة التي تحوم حول مذهب وحدة الوجود عند كلٍّ 

 عربي والششتري والتلمساني ليصيغها في قالبٍ من الاصطلاح العامي المحلي.
 

 : شاعر الوجد الص وفيبامخرمةعمر 
في  اأن يشق طريقه عميقً  –الهادي السودي كما عرفنا من حياة عبد–استطاع التصوف  

من  ،د انتشرت تعاليمه وممارساته. وق80المجتمع اليمني والثقافة اليمنية إبّان العهد العثماني
أيْ  -خلال ارتكازه على الشخصيات الكارزمية لمشايخ الصوفية، حتى كوّن رؤية مايزة للعالم

عيدٍ كثيرين. وينطبق هذا الوصف إلى حدٍّ ب اأنماط العيش التي اجتذبت أتباعً و  منظومة من القيم
موت ن إلى حضرموت. وقد كانت حضر على الساحل الجنوبي بشبه الجزيرة العربية الممتد من عد

أحد الشعراء المرموقين في جنوب شبه الجزيرة  بامخرمةالله  هذه مسقط رأس عمر بن عبد
 ،(حضرموت الداخل) في مدينة الهجرين بوادي دوعن م8121هـ/111سنة  بامخرمةالعربية. ولد 

الشهيرة. ينحدر  81العربية""مانهاتان جنوب شبه الجزيرة  تربى بِموْشح، وهي قرية جنوب شبامو 
ر تنتسب إلى قبيلة سيبان التي يعود نسبها إلى نبلاء حمي( المشايخ) عمر من أسرةٍ حضرميّة من

                                                           
 .116( محمد عبده غانم، شعر الغناء الصنعاني، ص 79
( يصح هذا التعميم فقط على المناطق السنية من اليمن، أمّا المناطق الزيدية في شمال اليمن فقد ظلت محصنة  80

 من التأثير الصوفي.
م( 8112ري، ( ينظر على سبيل المثال، تي ما كنتوش سمث، اليمن: رحلة في بلاد القاموس )لندن: جون مو  81
 . 111ص ،اليمن: ثلاثة آلاف سنة ،. وانظر أيضا الصور الفوتوغرافية في: دبليو. داوم )محرر(821وص821ص
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في مقتبل  بامخرمة. وقد سافر عمر 82ملوك جنوب الجزيرة العربية في عصر ما قبل الإسلام
، والذي امعروفً  اشافعيً  االله الذي كان عالمً  أبي الطيب عبد ؛عمره إلى عدن لينضم إلى أبيه

أنّ  ، غير83شغل، فترة قصيرة، منصب قاضي قضاة المدينة على عهد السلطان علي بن طاهر
بمدة  فقد توفي أبوه بعد وصوله عدن ،لسوء الحظ، لم يستفدْ من معرفة أبيه الواسعة ،الفتى
وعلى الرغم من ذلك، فإنّ الفتى قد استفاد من مكوثه في عدن حيث  .(م8112هـ/111) قصيرة

 وطّن نفسه على الاستفادة من المهاجرين الحضارم المقيمين في المدينة بمن فيهم السيد الصوفي
آخر اسمه محمد و  84(م8211هـ/181ت ) بكر العيدروس أبو( راعيها فيما بعدو  ولي عدن)

حضرموت لعله قد زار مدينة زبيد ليدرس على يد العلماء  قبل عودته إلىو  باجرفيل الدوعاني.
. ومع ذلك، فإنّ تحديد تدرجٍ 85(م8281هـ/122ت ) الله بن أحمد باكثير عبدمثل  المحليين

خلال  . ولعله قد زار مدينة زبيد في وقتٍ متأخر86يعد ضربا من المستحيل تاريخيّ لتحركه
م. فإن صح ذلك، فإنه عند 8288هـ/182ة سنرحلته إلى مكة والمدينة لأداء فريضة الحج 

 ي هذين الفنين.به ف امعترفً  اعودته إلى حضرموت قد تابع دراسته للحديث والفقه ليصبح مرجعً 
عند  بكرمبالأفكار والرياضات الصوفية قد بدأ في وقتٍ  بامخرمةيبدو من المعقول أنّ شغف و 

 ،تتلمذه على يد أبي بكر العيدروس. وهو نفسه يقرر بأنّ كتاب "عوارف المعارف" للسهروردي
قد أثرت تأثيرا  -لهذا الترتيب اوفقً –وكتاب "إحياء علوم الدين" للغزالي، وكتاب "الرسالة القشيرية" 

                                                           
حياته وتصوفه وشعره )دمشق: دار الفكر،  :هـ(122-هـ111( عبد الرحمن جعفر بن عقيل، عمر بامخرمة ) 82

 ، والصفحة التي تليها.12ص .م(2112
، 8م( مج8112( عبد الله بن محمد السقاف، تاريخ الشعراء الحضرميين )الطبعة الثالثة( )الطائف: مكتبة المعارف: 83
 .12، وكذا عبد الرحمن جعفر بن عقيل، عمر بامخرمة، ص811ص
السقاف، ( أي. جيه. برل، طبعة إلكترونية. وكذا 2( يُنظر: أوه. لوفقرن، "العيدروس" )دائرة المعارف الإسلاميةط 84

. والدراسة الحديثة التي أنجزتها إي. بسكس، العيدروس وورثته 881-812، الصفحات 8تاريخ الشعراء الحضرميين، مج
 .م(2112)شتتقارت: فرانتز شتاينر، 

. ولمعرفة 818ص ،م(8111( محمد بافقيه، تاريخ الشحر، تحقيق: عبد الله الحبشي )صنعاء: مكتبة الإرشاد،  85
 والتي تليها. 821المزيد عن باكثير ذي الأصل الحضرمي والذي أقام بمكة ينظر: العيدروس، النور السافر، ص

 .818، ص8( السقاف، تاريخ الشعراء الحضرميين، مج 86
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تجاه القشيري  مةبامخر كان لدى  اخاصً  أنّ ميلًا ، بيد 87على شخصيته وعلى رؤيته للعالم اتكوينيً 
يم إما ليشرح له بعض المفاه ايظهر له في أحلامه مرارً  –بامخرمةوفقا لما يقوله –الذي كان 

 امتشربً  بامخرمة. ولقد كان 88الصوفية أو ليلبسه الكوفية تقديرا لإخلاصه في إتباع تعاليم القوم
في  معاصرا له يصغره اعلى شعره. بل إن شيخً  ابالغً  االتي تركت أثرً  ،89بأشعار ابن الفارض

حد  في امتداح عبقريته الشعرية إلى ايذهب بعيدً  –وهو الشيخ معروف باجمال–السن من شبام 
 بعبارة أخرى، يبدو أن تكوين بامخرمة بوصفهو  .90رفعه درجة فوق سابقه المصري العظيم

 "النور السَّافر"في آنٍ واحدٍ قد تمّ بصورة مترافقة. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ مؤلف  اوعالمً  اصوفيً 
 لرحمنا قد "اعتنق" التصوف على يد الشيخ الصوفي المثير للجدل عبد بامخرمةيذهب إلى أنّ 

– بامخرمةوهو من منطقة هينن في حضرموت. وقد جاء إليه ( م8211هـ/181ت ) هرمزبا
يمكن للمرء أنْ يقدِّر بأنّ هذا الخبر قد و  .91نكر عليه سلوكه "الفاحش"لي –حسب ذلك الزعم
. ادرامي   ادً العفوي للتصوف بع بامخرمةليمنح قصة "اعتناق"  امتعمِّدً  "النور السَّافر"صاغه مؤلف 
التي تلقاها  بكرةمفيما يبدو لنا، أنّ "اعتناقه" للتصوف جاء نتيجةً منطقيةً للتربية ال ،ومن الراجح

على يد أبي بكر العيدروس من جهة، ونتيجة لميوله الشخصية الخاصة في عيش حياة 
 الاستبطان والتأمل من جهة أخرى.

وسواء امتلكنا أم لم نمتلك المسوِّغ للتساؤل حول صحة انتقال بامخرمة العفوي من فقيه  
اهرمز بوصفه ب ذي عقلية شرعية إلى صوفيٍّ على يد الشيخ باهرمز، فإن الدور الذي اضطلع به

لذلك الشاعر الروحاني أمر لا يرقى إليه الشك. وقد ولد باهرمز، سليل أسرة المشايخ ذات  امعلمً 
م. وبعد أن نال من عمه إبراهيم 8116هـ/111 المقام العالي، في شبام حضرموت حوالي العام

ته الصوفية اباهرمز الخرقة الصوفية سافر إلى المدينة الساحلية الشحر حيث استمر في رياض

                                                           
 والتي تليها. 11( عن هذا التأثير انظر قصيدته في: عبد الرحمن جعفر بن عقيل، عمر بامخرمة، ص 87
 .181وكذا ص 182-186حمد بافقيه، تاريخ الشحر، ص( م 88
 .818، ص8( السقاف، تاريخ الشعراء الحضرميين، مج 89
 .181( محمد بافقيه، تاريخ الشحر، ص 90
 .812( العيدروس، النور السافر، ص 91
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الداخل  إلى حضرموت تحت رعاية أسرة باهراوة الذين كانوا من أسرة المشايخ أيضا. وبعد عودته
كان  للشهرة الدنيوية. وعلاوة على رياضاته الزهدية وتأملاته ااتبع طريق السياحة الصوفية تجنبً 
ع الأناشيد عندما كان يسمو  .92"لم يفتر من السماع" قطو يجد في السماع سلوته الكبرى،

 .اكفرً و  االصوفية، كان الوجد يغلب عليه حتى عد ذلك بعض أهل العلم من معاصريه خروجً 
هل من وارتبط بالشيخ الشهير س( بحضرموت الداخل) بعد أن استقر به المقام في مدينة هيننو 

يطا سو  قد مكنته شهرته من أن يتدخلو  نُسِبتْ إليه ولايات وكرامات وخوارق. 93مشايخ آل إسحاق
لحل الخلافات بين الحكام وقبائل المنطقة؛ بل إن الأمر وصل إلى دعوته ليحول دون احترابٍ 

هو والد و ( م8211هـ/181ت ) لله بن جعفرعبد اوشيك بين حاكم هينن والسلطان الكثيري 
هرمز تجربة صوفية ذات با قد مارسو  .94االسلطان الشهير بدر بو طويرق الذي مر ذكره آنفً 

، المواضعات الاجتماعية لذلك اأحيانً  ،وجديٍّ وروحيٍّ مفرط إلى الحد الذي تتجاوز فيهنمطٍ 
العصر. ومما أثار الجدل العارم ما قيل إنه كان يطلب النساء الحسان ليغنين ويرقصن أمامه 

النور السافر" أن عمر بامخرمة اقتحم بيت يحكي مؤلف "و  حتى يحدث الوجد في المتفرجين.
ذا ه تلك الحفلات ليؤنبه على "شططه"، وعندما عانقت إحدى الراقصات ء إحدىباهرمز أثنا

لشيخ، وحكّمه تلْمَذ ل -يضيف مؤلف النور السافر–عليه، "فلما أفاق  االرجل المسكين خرَّ مغشي  
 .95في ذلك الوقت وفتح الله عليه ببركة الشيخ، وصار من كبار العارفين المربين"

                                                           
 .11( عبد الرحمن جعفر بن عقيل، عمر بامخرمة، ص 92
إلى إسحاق بن جعفر الصادق ينظر: عبد الرحمن جعفر بن  ( لمعرفة المزيد عن نسب هذه العائلة الذي يرجع 93

 .12عقيل، عمر بامخرمة، ص
 .22( محمد بن هشام، تاريخ الدولة الكثيرية، ص 94
. )ينكر بعض المؤرخين هذه الحادثة، وقد اعتذر صاحب النور السافر عند 812( العيدروس، النور السافر، ص 95

ختلاقات جهلة من ا“تصوف اعتذارا صوفيا تبريريا. ويرى عمر الجيلاني أنها ترجمته لباهرمز وبامخرمة وغيرهم من الم
العامة، واستكثر بها بعض من قل حظه من العلم من المريدين الخوارق، ظانين أن ذلك يرفع مقامات متبوعيهم، فشاعت 

لوي لكتاب: عمر بن ع هذه الحكايات، ودونها بعض المؤرخين في كتبهم" انظر: مقدمة السيد عمر بن حامد الجيلاني
 –( 82-88م( ص2112، 8الكاف، خلاصة الخبر عن بعض أعيان القرنين العاشر والحادي عشر )دار المنهاج، ط

وانظر أيضا مقدمة محمد الشاطري لكتاب جعفر بن عقيل عن بامخرمة، وراجع اعتذار العيدروس لهما في النور 
 .جم(المتر  -السافر: السنة أربع عشرة بعد التسعمائة 
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وفي ذلك الحين أصبح بامخرمة في هينن عضوا في الدائرة الصوفية للشيخ سهل بن  
إسحاق آنف الذكر بالإضافة إلى باهرمز وولدي الشيخ سهل مع بعض من يشاركونهم في 
المشرب. وقد كانوا كلهم يجدون متعة خاصة في السماع إلى الشعر الصوفي أثناء مجالس 

اق بعد وفاة الشيخ سهل بن إسحو  لترويح المفضل عندهم.السماع، وهي العادة التي أصبحت ا
 آلت رئاسة المجموعة إلى باهرمز.

 في صحبة الشيخ سهل بن إسحاق بامخرمةولا شك في أن السنوات التي أمضاها  
لوكهم يستطيع المرء أن يستخلص بأنه كان يقلِّد سو  باهرمز كانت حاسمة في تشكيل شخصيته،و 

تكشف مراثيه الشعرية الموجهة إلى قبري شيخيه بالقرب من و  ياته.عامدا طيلة ما تبقى من ح
ميه رغبته العارمة في أن يستحضر صورتي معلو  هينن تعلقه العميق بالأيام الخوالي من ناحية،
ونستطيع أن نضرب مثالا شرودا من شعره بهذه  .96في شكل من الإبداع الفني من ناحية أخرى

 تلك المقبرة التي ووري فيها باهرمز الثرى: "حَثمال"القطعة الشعرية الموجهة إلى 
ا ـــــــّ ن ـــــــد كـــُ ثـــم ق ـــحـــَ  جـــيـــرَة ال
ا ا جَرى مِنــــــَّ  قــــــد جَرى مــــــَ

 ومِلنـــــــــــــــــــــا التـــــــــــــــــــــقينـــــــــــــــــــــا
ا مَضــــــــــــــى ـــــــاعـفُ عــمـــــــّ  ف
ـــــــة ـــــــأنـتوا اهـــــــل الحمـــــــاي  ف

 

ا كــــــانْ و    قــــــدْ كــــــان مــــــَ
ـــــــانْ   بِلا عَمـــــــد نســــــــــــــي

ـــــــي إلى ـــــــا يا حبيبـ  نْ الثّـَ
 رحمنْ  من ذاك يا عبد

 والرعــايــة والاحســـــــــــــــانْ 
 

 -ن قصائدهم امستنبطً - بامخرمةويذهب أحد الباحثين اليمنيين المتخصصين في تراث 
عن الحبّ والافتتان بشيخه في قصائد كثيرة. وكان يخاطب شيخه في تلك  إلى أنه قد "عبّر

 القصائد بالأسلوب الغزلي الواضح كدأب القوم في شعرهم الحديث عن المحبوب الأرضي".

                                                           
 .12-12( عبد الرحمن جعفر بن عقيل، عمر بامخرمة، ص 96
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ما يستخدم عند الحديث عن شيخه عبارات غزلية صريحة كقوله "يا  اكثيرً  الحق فإن بامخرمةو 
 مثال على ذلك ما يرد في أبياته الآتية:و  .97يا أبيض الوجه... مفتون ومجنون بك..."و  عيني...

 عبـــــــد رحمن وين الوعـــــــد
ـــــــائـــــــق ـــــــوث ـــــــك ال ـــــــن ذي  وي
ـــــــت لي وين  ويـن ذي قـل
 أنـت نـاســــــــــــــي تـذكر يومنا

 

 رحـــــــمـــــــنْ  يـــــــا عـــــــبـــــــد 
ـــــــا حـبيبي والايمـــــــانْ   ي
ـــــــانْ   هـــو لـــيـــش مـــــــا ب
 98ذاك يـــــــا انســــــــــــــــــــانْ 

 

 رمةبامخبما تحمله من إشارات غزلية، نجد أن  ،وبالإضافة إلى هذه المقاطع الشعرية 
يصف شيخه بأنه المثل الأعلى للمعلم الصوفي ولولي الله الكامل الذي تتجلى في شخصه 

ت ) نير الجيلاالقاد الفضائل الروحية لمشايخ الصوفية الكبار من السالفين من أمثال عبد
سماعيل الجبرتيو ( م182هـ/211ت ) ومعروف الكرخي( م8866هـ/268 ت ) ا 
سماعيل الحضرمي، وابن الفارض. وتجمع هذه القائمة بصورة صريحة و ( م8111هـ/116 ا 

أسماء متصوفة لامعين "أجانب" مع متصوفة محليين. وفي ذلك إشارة غير مباشرة إلى أن 
يقفون على قدم المساواة مع صفوة الصفوة من أعلام التراث صوفية جنوب الجزيرة العربية 

 الصوفي.
هذا النوع من الروابط بين الصوفية يتجاوز إنّ  99وكما حاولت أن أوضح في مكان آخر 

ن بصورة قريبة م) معنى توقير المريد لمرشده الروحي إلى معنى الانجذاب الروحي والمادي
الأفق الميتافيزيقي. فمن خلال الشخصية الكاملة للشيخ  ،إلىاأحيانً  ،قد ينتقلو ( معنى الإجلال

ال الله كم يتوصل المريد إلى إدراك لمحةٍ من كمال خلق الله، وفي نهاية المطاف يتوصل إلى
 ذاته.

                                                           
 .822( عبد الرحمن جعفر بن عقيل، عمر بامخرمة، ص 97
 ، والتي تليها.822( نفسه، ص 98
 والصفحة التي تليها. 221( أ. كينش، ابن عربي، ص 99
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رة الممر الذي لا غنى عنه إلى حض فإن الشيخ يصبح بالنسبة للمريد وبناءً على ذلك، 
الحق، وبذلك فهو يجب أن يستأثر بمحبة تفوق محبة الأهل؛ وتغدو "محبته لشيخه فوق محبته 

. وهذا التسليم الكامل للشيخ يتعارض مع التقاليد الاجتماعية المتعارف عليها، 100لوالده وولده"
 ظاهر الشريعة الإلهية نفسها.  بل لعله يتعارض مع

بصورة ذائعة، في تلك العلاقة المثيرة للجدل بين جلال الدين  ،جلى هذا السلوكولقد ت 
. أمّا في الحالة اليمنية فقد كان ذلك 101الرومي ومحبوبه غريب الأطوار شمس الدين التبريزي

مع شخصية ( م8121هـ/112ت ) الكريم الجيلي فيما يخص الرابطة المتينة بين عبد اواضحً 
"محل و أنه "القطب الكامل"و  ي كان يمتدحه ويصفه بأنه "أستاذ الدنيا"إسماعيل الجبرتي، الذ

. وظهر الإصرار على هذا النوع من السلوك لدى متصوفة اليمن 102نظر الله إلى هذا العالم"
المتأخرين في تلك العاطفة القريبة من العبادة التي كان يبديها مريدو السودي الكثيرون تجاه 

د بامخرمة. والطريف أن باهرمز نفسه قو  لاقة الحميمة بين باهرمزفي تلك العشيخهم، وكذلك 
 لهيامه؛ فشخصيته الآسرة كانت وراء ، في شخصية الشيخ سهل بن إسحاق محلًا أيضا ،وجد

 .103بعد سنوات من السياحةاستقراره في هينن 
 الشاعر والسلطان:

 الميلادي وصل حاكم ظفارفي العقود الأخيرة من القرن السابع الهجري/ الرابع عشر   
سالم الحبوظي إلى حضرموت ليتولى أمرها مقابل إنقاذ سكانها من مجاعة مهلكة. وقد جلب 

من آل كثير من أحلاف قبائل ظفار. وعندما باءت خطط ذلك السلطان بالفشل بعد  معه أتباعا
 ، غيرلدتهإلى بآلت لصالح القبائل المحلية المتمردة انسحب و  أن خسر كل الأراضي التي حازها

من أتباعه من آل كثير اختاروا البقاء والانغماس في أتون السياسات القبلية المحلية  اأن بعضً 

                                                           
 .822( عبد الرحمن جعفر بن عقيل، عمر بامخرمة، ص 100
 وما بعدها. 826( أ. كينش، التصوف الإسلامي، ص 101
 .228( أ. كينش، ابن عربي، ص 102
 .11( عبد الرحمن جعفر بن عقيل، عمر بامخرمة، ص 103
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ع عددٍ من م اثم ما لبثوا أن سيطروا على معظم البلد حيث عمدوا بدهائهم إلى أن يقيموا تحالفً 
 لسيطرتهم.حتى تم لهم إخضاع النُّخب المحلية الحاكمة  القبائل الحضرمية

ومع ذلك، فإنّ آل كثير، بسببٍ من المنافسات الداخلية في إطار قيادتهم، لم يستطيعوا  
لأكثر من قرن من الزمان بعد وصول آل كثير ظلت دولتهم و  أن يؤسسوا دولة مركزيةً فاعلةً.

نة من إقطاعيات صغيرة يحكمها بالتشارك أعضاء من عشيرة آل كثير تسود بينهم العد وة. االمكوَّ
ورغم أن كلّ واحد من هؤلاء الزعماء قد أطلق على نفسه لقب "سلطان"، فإنّ حكم كل منهم 

نْ كان لهو  غالبا ما كان محدودا في إطار مدينة محصنة أو مدينتين مع الضواحي القريبة. م ا 
للتفاوض مع زعماء القبائل المحلية الذين  امن نفوذ أبعد من ذلك، فإنه لا بد أن يكون خاضعً 

غالبا و  في بعض الأحيان، يملكون من السلطة العسكرية مثل ما يملك السلاطين أنفسهم. ،كانوا
ما كانت هذه القبائل تُسْتمال بدفعاتٍ مالية سنوية، غير أنهم ظلوا كثيري التململ ولا يتنبأ لهم 

كزية ر ما أحبطت المحاولات التي كان ينهض بها حكام آل كثير لتأسيس دولة م اببادرة. وكثيرً 
ان كلّ حاكم قد كو  لتفشي العداوات والتحاسد داخل العشيرة الحاكمة.و  قوية نتيجةً لنقص الموارد

من آل كثير يرى في الآخرين من أقاربه منافسين أكثر من كونهم حلفاء، وقد أدّى كل ذلك إلى 
عشر  سالتنازع الذي كان السمة المميزة للحكم الكثيري طيلة القرن التاسع الهجري/ الخام

الميلادي إلى أن جاء رجل ذو فطنة سياسية فائقة ويمتلك التمويل اللازم ليحوّل ذلك الوضع 
لصالحه؛ وذلك الرجل هو الزعيم بدر بو طويرق الذي استطاع أن يتغلب على مقاومة المنافسين 

 أن يمد سلطته من ظفار فيو  أن يخضع القبائل الحضرمية المتمردة،و  الآخرين من آل كثير،
ريا، قائدا عسكو  ورغم مؤهلاته الفائقة بوصفه رجل دولة .104لشرق إلى مناطق العوالق في الغربا

عد أن مد بدر بو  فإن جهوده الساعية لتحقيق المركزية كانت ستبؤ بالفشل دون مساعدة خارجية.
 ةأعلن الولاء للسلطان العثماني سليمان القانوني تلقى المساعدو  أواصر الصلة مع الباب العالي

مدادات،و  في صورة جنود عثمانيين كان أولئك الجنود مجهزين بالأسلحة النارية التي لم تكن و  ا 
                                                           

( لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الجوانب السياسية والعسكرية في سيرة بدر بوطويرق ينظر: محمد بن هاشم،  104
. وكذا 811-881د عوض باوزير، صفحات من التاريخ الحضرمي، ص. وسعي21-11تاريخ الدولة الكثيرية، ص

 .212-216محمد أحمد الشاطري، أدوار التاريخ الحضرمي، ص
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ستطاعوا او  قد التحمت الكتيبة العثمانية مع محاربي بدر بو طويرقو  ،105معروفة في تلك المنطقة
بسهولة قمع المعارضة بكاملها. وبعد ما يقرب من عقد من الاحتراب خضعت البلاد لحكم بدر 
باستثناء بعض جيوب المعارضة القليلة كالمشايخ من آل العمودي في وادي دوعن الذين كانوا 

ر ظل غي لحضرموت وظفار أن حكم بدر ، غيريتلقون مساعدة من الأئمة الزيود في الشمال
وطيد الأركان؛ إذ قضى معظم حياته يقمع ثورات القبائل الناقمة عليه ويواجه تمرد إخوته وبني 

مواثيق ولائهم لبدر حتى يحكم كل منهم بصورة مستقلة. ورغم  لنقض لذين ظلوا توّاقينعمومته ا
كل ذلك، فإن جهود بدر من أجل تحقيق المركزية قد آتت ثمارها. وعلى العكس من الإقطاعيات 

ت فشلت في حماية الساحل الحضرمي من غاراو  الكثيرية الممزقة التي سادت في العقود الماضية
أن يبلي بلاء و  ، استطاع بدر أن يسيطر على كثير من الموارد106ولصوص البحر البرتغاليين

حسنا في مقاومة نشاطاتهم النهبية التي كانت تستهدف المدن الساحلية مثل حريج والشحر 
 -معززةً بمجاميع قبلية من الشمال–م 8212هـ/112استطاعت جنوده في العام و  وبروم وقشن.

 .107أسلابو  غنموا بضائعو  ثلاثين رجلا لشحر وقتلواصد هجوم برتغالي من ميناء ا
لقد جعل هذا النصر من بدر بطلا مجاهدا عظيما، سواء في نظر أتباعه أو في نظر  

 ، غير108السلطان العثماني الذي أرسل إليه بدر خمسة وثلاثين أسيرا مسيحيا علامة على نصره
دعو الوثيق مع "الكفار" عندما ت عامللم يكن يجد غضاضة في الت اأن علينا الإشارة إلى أن بدرً 

ين إلى استخدام الجند المبندقين من البرتغالي -على سبيل المثال–الضرورة إلى ذلك؛ فلقد عمد 

                                                           
 .12( محمد بن هاشم، تاريخ الدولة الكثيرية، ص 105
( لمعرفة مزيد من التفاصيل حول ذلك ينظر: آر. سرجنت، البرتغاليون على سواحل البحر العربي )اكسفورد:  106
 ، ومواضع أخرى متعددة.12-22ص ،م(8161دون برس، كلارن

وما بعدها. وكذا سالم بن حميد الكندي، تاريخ  212، وما بعدها. بافقيه، تاريخ الشحر، ص12( نفسه، ص 107
 818، ص8م( مج8118حضرموت المسمّى بالعدة المفيدة، تحقيق: عبد الله الحبشي، مجلدان )صنعاء: مكتبة الارشاد، 

 وما بعدها.
 .12محمد بن هاشم، تاريخ الدولة الكثيرية، ص ( 108
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. ورغم قسوة بدر وافتقاره إلى المبادئ الخلقية 109في حربه ضد أعدائه المسلمين في حضرموت
 تل كل من تسول له نفسه الوقوفإذْ كان يسجن أو يق) عندما يتعلق الأمر بطموحه السياسي

ي رغم ذلك، فإنه لم يستطع أن يؤمِّن الاستقرار للدولة الت -( في وجهه بمن فيهم أقرب أقربائه
أسسها؛ فلقد ألبت عليه السياسات التي اتبعها الأعداء وفيهم من كان ينتمي إلى الدائرة الداخلية 

 الله بأن يوقف ويسجن السلطان الذي لم المحيطة به. وفي نهاية الأمر، أقنع هؤلاء ابنه عبد
 .110م، بعد سجنه بمدة قصيرة 8261هـ/122ليموت في الأسر عام  ايقهر أبدً 
ي الثقافة فو  وهكذا بقيت حياة بدر بو طويرق موضوع خلاف وجدل بين رجال العلم 

إذ استطاع أن  ؛فمنهم من يعدّه أعظم حاكم حضرمي على الإطلاق ؛حضرموت حتى يومنا هذا
 أن يشجع التعليم الإسلامي عن طريق توظيفه لأفضل العلماء في عصرهو  يوحّد البلد المقسَّم،

مستبدا يتسم بالقسوة  امنهم من يرى فيه حاكمً و  .111أن يحدد أوقافا خاصة بالمدارس الدينيةو 
أيا كان و  مخالفة أو معارضة لحكمه مهما كانت صفتها قدان الضمير؛ فهو الذي لم يطق أيوبف

وبعض رفقائه من الصوفية في  بامخرمة. ويمكن إرجاع وجهة النظر الأخيرة هذه إلى 112نوعها
 ذلك العصر الذين امتعضوا من طغيان بدرٍ وقسوته.

وتأسيسا على هذه الخلفية الاجتماعية والسياسية التي فصلنا القول حولها آنفا، سنحاول  
سلطان. بين الشاعر وال -في عدائيتها بعض الأحيانبل الصريحة -أن نلم بالعلاقات الصعبة 

فبامخرمة يظهر في الوصف الذي يقدمه كتاب سيرته إنسانا رحيما يشعر بقلق عميق إزاء 
 ،ةوالمساكين منهم. وفي حادثة واضحة الدلال المعاناة التي يلاقيها أبناء بلده، لا سيما الفقراء

                                                           
 11م. انظر: آر. سرجنت، البرتغاليون، ص8211هـ/112( وذلك في حربه ضد العمودي حاكم دوعن سنة  109

 والصفحة التي تليها.
، 821، وكذا عبد الرحمن جعفر بن عقيل، عمر بامخرمة، ص286( سالم بن حميد الكندي، تاريخ حضرموت، ص 110

 .812باوزير، صفحات من التاريخ الحضرمي، صوسعيد عوض 
، وكذا محمد بن أحمد الشاطري، أدوار التاريخ الحضرمي، 21( محمد بن هاشم، تاريخ الدولة الكثيرية، ص 111
، وعبد الرحمن 811-881، والصفحة التي تليها، وسعيد عوض باوزير، صفحات من التاريخ الحضرمي، ص211ص

 والصفحة التي تليها.822جعفر بن عقيل، عمر بامخرمة، ص
 .866صو  والتي تليها، 812( عبد الرحمن جعفر بن عقيل، عمر بامخرمة، ص 112
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محرما على النساء أن يصبغن شعر  113ابنه الفتوى الشرعية التي أفتى بها بامخرمةيرفض 
 رؤؤسهن بالدهن أثناء أيام العدة بعد موت أزواجهن:

 114يا ابن ســــالم وَرَى القاضــــي
ـــــــــــــــما تغ ـــــــــــــــاضَ لـ ـــــــــــــــهم حتـ  ىـ

 غَى بــــــــــــــــــــــذاــــــــــــــــــــــوايــــــــــــــــــــــش يبْ 
 

ـــــــاسْ   ر عـلـى الن  يـعســــــــــــــِّ
ــــــــــــــــــــــــــطَرَق ــــــــــــــــــــــــــة الـ  رأسْ ـ

 115اسْ ـوالشــرع قد فيــه نفَّ 
 

 ،الرجل ذو القناعات الشخصية الراسخة على تجنب الشهرة الفانية بامخرمةدأب عمر  لقد
والمكانة الاجتماعية العالية، والاتصال المباشر بالسلطات الدنيوية، وهذا ما تظهره الأبيات 

 الشعرية الآتية بصورة لا لبس فيها:
ـــــــتْ  ـــــــت الــــــتــــــف  مـــــــا بــــــغــــــي

حاب ،لا  ولا ابغي مع اصـــْ
ـــــــة ،لا ـــــــاي ف  ولا لــــي شـــــــــــــــــِ

ة يـــــــاســــــــــــــــــــِ  عنـــــــدي ان الرِّ
 

اكرْ    لاهْل الدول والعَســـــَ
ـــمـــحـــــــابـــرْ  ـــــــب وال ـــكـــت  ال
بْ والمنـــــابرْ   في الخُطـــــَ
ـــــار الكبـــــايرْ   116من كب

 

الية للمناصب العو  وسلوكه الشخصي ازدراءه للمظاهر الدنيوية بامخرمةويظهر شعر 
لفساد الأخلاقي لو  حسب قناعاته الصوفية، إلا مصدرا للنفاق ،والمكاسب المادية التي لا يرى فيها

حازما في دفاعه عن إيمانه بنبذ الدنيا في وجه النقد الذي وجهه  بامخرمةوالجشع. ولقد كان 
                                                           

م( المسمى بـ" الشافعي الصغير"، وقد كان واحدا من كبار القضاة 8262هـ/122( عبد الله بن عمر بامخرمة )ت  113
والمفتين في عصره، وعمل قاضيا للشحر ومستشارا للسلطان بدر بوطويرق. وقد انتقل إلى عدن حيث عمل هناك 

، وباوزير، صفحات 181-188التاريخ الحضرميبوصفة قاضي القضاة. انظر: لوفقرن، "بامخرمة"، والشاطري، أدوار 
 ، والصفحة التي تليها.816، وعبد الرحمن جعفر بن عقيل، عمر بامخرمة، ص818-812من التاريخ الحضرمي ص

 ( كما هو واضح هذا هو ابنه القاضي عبد الله بن عمر بامخرمة المذكور في الحاشية السابقة. 114
-812، وعبد الرحمن جعفر بن عقيل، عمر بامخرمة، ص818، ص8مج ( السقاف، تاريخ الشعراء الحضرميين، 115

811. 
 811( عبد الرحمن جعفر بن عقيل، عمر بامخرمة، ص 116
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إليه أفراد من عائلته الذين ما فتئوا يطالبونه بتحسين وضعهم عن طريق القبول بوظيفة ذات 
 .117دخل مجزٍ في حكومة بدر بو طويرق

مؤثرا في جعله ناقدا طبيعيا لبدر بو  عاملا ضد الدولة وظلمها بامخرمةلقد كانت نزعة 
طويرق الذي ألهته طموحاته الشخصية عن المعاناة اللازبة التي ألحقها برعيته. وما من شك 
في أن ثمة مظالم شخصية وحزازات خاصة، غير أننا نجد أن من الصعوبة بمكان البت في 

ية القيادية الشخصو  لشاعر الشعبيا بامخرمةحقيقتها. وعلى كل حال، فإن بو طويرق قد وجد في 
وجد فيه معارضا كبيرا. فالاختصام بين الرجلين - 118المرموقة ذات الأتباع والمريدين المخلصين
 اكم،بلا شك في صالح الح أن فارق القوة كان ، غيريبدو منطقيا ولم يكن ثمة مناص من حدوثه

ئة العلاقة بين الرجلين كانت سيهذا لا يعني أن و  كان على الشاعر أن يتحمل عاقبة تحديه.و 
ره امتدح نصو  متحمسا في دعم جهاد بدر ضد هجمات البرتغاليين، بامخرمةكان  دائما؛ فقد

 .119م8212هـ/112سنة على أولئك الأعداء الكفار في ميناء الشحر 
تستحق و  وفي الوقت الذي يعدُّ فيه الشاعر حرب بدر ضد الكفار المعتدين مبررة تماما 
صراحةً معاملة السلطان القاسية لمعارضيه المسلمين بمن فيهم أقاربه من  حسن، رفضالثناء ال
 موديموارِبا كالذي نجده في مديحه للشيخ عثمان العو  غالبا ما كان توبيخه لبدر لَبِقاو  آل كثير.

أن نقد ، بيد 120صاحب دوعن الذي كان خصما لدودا لبدر طيلة حياته( م8262هـ/122ت )
صريحا كما هي الحال في تلك القصيدة التي و  ض المواقف، يأخذ طابعا فظابامخرمة، في بع

وجهها إلى محمد بن بدر الكثيري الذي قضى في سجن بدر بو طويرق ستة عشر عاما حتى 
كان وصفه لبدر فيها بأنه "غَشُومْ أحمقْ يقيدْ ويقتلْ" فعلا و  .121م8211هـ/116سنة مات فيه 

                                                           
 والصفحة التي تليها.811( نفسه، ص 117
 والصفحة التي تليها. 818، ص8( انظر على سبيل المثال، السقاف، تاريخ الشعراء الحضرميين، مج 118
 وما بعدها. 826يل، عمر بامخرمة، ص( عبد الرحمن جعفر بن عق 119
 والصفحة التي تليها.811، ص8( السقاف، تاريخ الشعراء الحضرميين، مج 120
 812-811( عبد الرحمن جعفر بن عقيل، عمر بامخرمة، ص 121
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الحاكم تحمل تجاهله إلا على مضض. ولم يكن استنكاره للحروب متحديا لا يستطيع و  جريئا
 :لمميزة لحكم بدر أقل جرأة من ذلككما أسلفنا، السمة ا ،المهلكة التي كانت

 ويشْ في الحرب مـــــا هو
فْ  ـــــــه الامــوال تــحْســــــــــــــَ  فــي
ـــــــل ــــت ــــق ـــــــدْ ت ـــــــادي  والصـــــــــــــــــن
ـــــــهْ أهــــوالْ مــــن راهـــــــا  كــــل

 

 إلا عقوبـــــة من اذنـــــبْ  
ــــــخــــــرّبْ  ـــــــازل ت ــــــمــــــن  وال
 بْ والصــــــــــــــنـــــاديقْ تُنْهـــــ
 122بْ وهو طفــل شــــــــــــــي ــّ

 

 ؛لم يكن هذا التحدي الخفي والظاهر لسياسات السلطان ليمضي دون عقاب مدة أطول 
فقد أظهر بدر سخطه أخيرا حين اصطحب الشاعر معه في رحلة إلى الساحل الحضرمي، 

من  مةبامخر المنفى لبامخرمة. وبعد نزع  نه أن يبقى في مدينة ظفار لتكونوهنالك طلب م
المدينة التي دفن فيها شيخاه والإساءة البالغة إليه، ظل الشاعر يشكو محنته في عدد من 

 ب "البدر"أنّ تلك القصائد حين تخاط، بيد في نيل عطفه القصائد التي أرسلها إلى السلطان أملًا 
بهه ا، ما يشغالب ،تسفر عن تفسير لا يكون فيه المخاطب إلا النبي الذي -واسم السلطان بدر-

فهل كانت تلك حيلة من الشاعر لحفظ ماء  .123الأدباء المسلمون بالسراج المنير وبالبدر الطالع
الوجه بعد أن اخْتُزِل إلى طالبٍ للرحمة في حين أنه كان خصما كبيرا وظل معاندا ناقما؟ هنا 

 نجدُ أنفسنا في حيز الحدْس والتخمين.
 -مح له بأن يرافقه خلال إقامته بالشحروعلى الرغم من أنّ السلطان قد أبدى ليونة وس 

، فإنه لم يسمح للشاعر الناقد له أن يعود إلى هينن عندما -العاصمة الساحلية للدولة الكثيرية
كان ذاهبا إليها في ذلك الحين. وفي نهاية الأمر أدرك بدر أن الحصافة تقتضي أن يضع 

 ن.أن يأمره بالعودة إلى هينو  الشاعر تحت الرقابة الشديدة

                                                           
 816( نفسه، ص 122
 .812، وكذا ص811( نفسه، ص 123
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فإن من الصعوبة بمكان تحديد  ،وبعيدا عن النقد الذي كان يوجهه بامخرمة للسلطان 
أسباب الخلاف بين الرجلين؛ سواء كانت سياسية أو شخصية؛ أو هذه وتلك معا. والذي لاشك 

قدامه على تجنيد مرتزقة أجانبو  فيه أن معاملة بدر المتعالية مع رعيته،  العوالقو  من الأتراك) ا 
قد أدّى  -124لقمع منافسيه السياسيين ولإلحاق العقوبة القاسية بالقبائل المحلية وتهميشها( يافعو 

كل ذلك إلى تهيئة الأرض الخصبة للسخط الشعبي. ويبدو أن بامخرمة بموهبته الشعرية الفذة 
لبا، غا ،والمؤثرة قد كان مدفوعا بتلك النزعة الصوفية العامة النافرة من القهر والاستبداد، والتي

 على الغزو العسكري والنهب. "جهاد النفس"ما يعبر عنها المتصوفة من خلال تفضيلهم لـ
كل تلك العوامل مجتمعة قد أسهمت في إفساد العلاقة بين  ويستطيع المرء أن يستخلص أن

 .125الرجلين
ولم تكن حياة بامخرمة الشخصية خالية من المعايب بالنظر إلى الأخلاقيات الإسلامية  

في هينن، لسلوك شيخه باهرمز المثير للجدل، وهوسه بالسماع  ،التقليدية. فتقليده العامد
الصوفي، واستخدامه الراقصات والمغنيات الجميلات لإحداث الوجد في نفوس الحاضرين من 

كان، دون شك، فضيحة كبيرة في نظر العلماء الحضارم من أصحاب العقليات  -الرجال
لذي جعلهم يفصحون عن سخطهم بصورة علنية مما سبب امتعاضا في المحتشمة. وهو الأمر ا

أوساط العامة. وقد أشار بامخرمه في شعره إلى هذا الاستنكار الشعبي مقتبسا ما يدور على 
أن هذه الاتهامات ، بيد 126القَحابْ"و  المنكرين عليه من مذام: "عمر يحبْ المغاني والَّسفلْ سنة أل

 أن يرد بتحديه المعهود: الخطيرة لم تثن بامخرمة من
 لا تــــــــوَاري ولا تــــــــرتــــــــاب
لْ كلن لــــه صــــــــــــــلاحــــه  خـــَ
مْ  ـــــــدهـــُ ـــــــاي هـــم فـــي عـــق ـــُّ ل  خـــَ

ـــــــــــــــــــــــــــمــــن الانــــتــــقَ    اديـ
ـــــــا فــي فســــــــــــــــــــاديو   أن

ـــــــادي ــــق ــــي اعــــت ـــــــا ل  ون

                                                           
 ، والصفحة التي تليها.811( نفسه، ص 124
 .818كذا صو  ،816( نفسه، ص 125
 .821( نفسه، ص 126
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 مـــــــا يــــوافــــق مــــلام اهـــــــل
ربي رْبهمْ شـــــــــــُ  لا.. ولا شـــــــــــُ
هــــــــــمْ  هــــــــــمْ ويــــــــــنــــــــــُ  ويــــــــــنــــــــــُ
ـــــــادانـــي  لـــو دروا كـــيـــف ن
 أو ســــــــــقاهم ذي اســــــــــقاني
مـــــــون مـــــــمـــــــا ـــــــهـــــــيـــــــْ  إن ي

 

هْ مــــــــرادي ــــــــمــــــــلامــــــــَ  ال
 ولا الـــــــــــــــــزاد زادي
 ما شـــــــافوا إلا ســـــــوادي
 هـــــــنـــــــاك الـــــــمـــــــنــــــــادي
ــــــــــكــــــــــاس الــــــــــودادي  ب
 127همـتْ في كل وادي

 

ويذهب باحث يمني معاصر إلى أن السلطان كان وراء إثارة بغض العوام للشاعر؛ وكان  
غرضه تضييق سبل الحياة أمام بامخرمة في هينن. ولعل الأمر كان كذلك، غير أننا لا نتوفر 

لىو  الخصوص.على دليل بهذا   كان يعترف بوضوح بأنه، بسلوكه بامخرمةجانب ذلك، فإن  ا 
ذاك، كان قاصدا إثارة سخط الناس. ونقل عنه أنه قال متحدثا عن الشيخ باهرمز: "وكان كثيرا 

 .128ما يأمرني بالتّلبُّس بأفعال العامة، ويدلني على الظهور بما لا يُنسب فاعله إلى طريقة القوم"
آخر، أتباعه بملازمة أخلاق "الخاصة" مع التزيي بـ"زي العامة". ولعل  ونصح، في مكانٍ  

وصفا له مبينا أنه  ويقدم أحد كتاب سيرة بامخرمة .129هذه المبدأ مستلهم من تعاليم الملامتية
رض عكان "رث المظهر عامر القلب"، وهذا يدل على أن الشاعر قد اتبع وصية شيخه في أن ي

يلتفت إلى تهذيب روحه. وهو الأمر الذي منح الباحثين في تراث أن و  عن المظاهر الخارجية
بامخرمة السند بأن يروا بأن هذا الشاعر قد سلك طريق الملامتية بصورة كاملة. والملامتي: هو 

حين أنه  في أخلاقي ليستثير الآخرين ويتحمل أذيتهم وملامتهمي يجاهر بعمل لاالشخص الذ
 بامخرمةالوقت، أخذ الاستياء الشعبي من سلوك  معو  .130وصافٍ في قلبه وروحه طاهر

أشكالا قبيحة وعنيفة لم تقتصر على نبذ العلماء لزميلهم بامخرمة، ولا على الإيذاء  "الشائن"
                                                           

 .821( نفسه، ص 127
 .181( بافقيه، تاريخ الشعر، ص 128
 .11-11( لمعرفة المزيد عن الملامتية في خرسان يمكن الرجوع إلى أ. كينش، التصوف الإسلامي، ص 129
 .821وكذا ص 811( عبد الرحمن جعفر بن عقيل، عمر بامخرمة، ص 130
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في بعض  ،اللفظي له من قِبل المارّة؛ بل وصل الأمر إلى رجمه بالحجارة وحرقه بالنار. ووصل
. وفي ظل الخطر الذي يهدد 131الآداب الكلابإلى أن يطلق عليه بعض شرطة  الأحيان،

ربما حياته لم يجد الشاعر بدا من أن يتوسّل إلى بدرٍ حتى يسمح له بالانتقال و  سلامته الشخصية
حاكمها محمد بن  استقبلهو  تريم.و  إلى سيئون التي لم تكن تبعد كثيرا، وتقع بين مدينتي شبام

 بترحاب. وقد جعلت إقامة الشاعر في -اللدودطويرق وعدوه  أخو بدر بو-الله بو طويرق  عبد
في. السماع الصو  لا سيماللنشاط الصوفي  اسيئون من هذه المدينة محل جذب للزوار ومركزً 

بدوره، يقوم بزيارة أصحابه من المتصوفة في المدن المجاورة لسيئون  ،بامخرمةودائما ما كان 
ومع ذلك، فإن بامخرمة ظل طيلة  .132كبور وتريم حيث كانت تعقد مجالس السماع احتفاءً به

شعري تلك البلدة التي كانت محل تكوينه الصوفي وال ؛ما تبقى من حياته يكنُّ حبا عميقا لهينن
مة في اطبها بامخر يخو  لرحمن باهرمز.عبد اتحت رعاية شيخيه المحبوبين سهل بن إسحاق و 

 ا، ومن الطبيعي أن يحمل بدرً 133اطيبْ"و  : "يا دواء كل داء يا اغلى من المسكْ نوبة حنين عارم
 ولية عن انتزاعه المهين من المكان المحبب إلى نفسه:ؤ المس

ـــــــه  مـــــــا انــــتــــزاحــــي شــــــــــــــــن
 غير من بـــــدر وارجـــــافــــــه

ــــقــــول حــــشْ ال  اظــــهــــرو  أفــــْ
ـــــــه ن ابــلــيــس فــي عــيــن  زيــّ

ـــــــا  صــــــــــــــــــــدّقْ و  ظــــنْ فــــيــــن
 

ه  ـــــــِ ـــــي مـــــلال  والله ولا ل
 وقـــــــــيــــــــــلــــــــــه وقــــــــــالــــــــــه
ــــهْ   غلظــــة اهــــل الجهــــال
ـــــــهْ  ـــــــايـــــحْ فـــــعـــــــال  134قـــــب
 135مــا طلعْ في خيـــالـــهْ 

 

                                                           
 وما بعدها. 821( نفسه ص 131
 والصفحة التي تليها. 818، ص8عراء الحضرميين، مج( السقاف، تاريخ الش 132
 .868( عبد الرحمن جعفر بن عقيل، عمر بامخرمة، ص 133
ذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب من سورة الأنفال: " 11( هذا المعنى مأخوذ من القرآن، انظر الآية  134 وا 

 المترجم(  -اثبات الآية من عنديلكم اليوم" )
 .861جعفر بن عقيل، عمر بامخرمة، ص ( عبد الرحمن 135
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م وجدت روح بامخرمة القلقة الملتاعة راحتها. 8216هـ/122وفي شهر ذي القعدة عام 
ووري الثرى في مقبرة وسط سيئون حيث لا يزال مقامه يقف بجانب أضرحة السلاطين من آل 

واليوم تَحْجُب الضريحين  .136تضم قبر بدر بو طويرق -في التفاتة غريبة من القدر–التي  كثير
 آل الحبشي.و  للسادة من آل السقاف( المقضضة) المقاماتُ الضخمة المطلية بالبياض

 سابقة غير مألوفة.بمثابة  كان ويظهر أن خلاف بامخرمة الطويل مع بدر بو طويرق 
لعله لم يكن أمرا عرضيا أن المعارضة ضد حكم بو طويرق التي أعقبت موت بامخرمة قد و 

فثمة من يذهب إلى أن حاكم شبام علي بن عمر الكثيري الذي  ؛كانت مرتبطة بمشايخ الصوفية
ثار ضد بدر بغية نيل الاستقلال، قد كان يستمد السند الايديولوجي من جماعة من الصوفية 

المستشار ( م8268هـ/161) المحليين الذين يقودهم الشيخ ذو الجاه العريض معروف باجمال
ن والمؤتمن على أسراره. ولا بد أنّ باجمال المعاصر لبامخرمة والأصغر سنا منه، الأول للسلطا

بدو من يو  بشعره.و  والذي درس على يد باهرمز، قد كان على معرفة مباشرة بالشاعر بامخرمة
أنه و  المنطقي، أيضا، أن نذهب إلى أنه قد شارك بامخرمة امتعاضه من جور بدر بو طويرق،

 .137لأخلاق الإسلامية ضمن سياسة الدولة مستفيدا من تأثيره على حاكم شبامكان يريد أن يدمج ا
 الوقت والجهد العسكري حتى يلحق الهزيمة بعلي ابن عمر الكثيري وقد تطلب من بدر كثير من

م، 8228هـ/121يخضع شبام لسيطرته. وعندما أخمد تمرد علي بن عمر بصورة نهائية عامو 
شعبية في حق الشيخ المتمرد باجمال وطرده من السلطنة  أمر بدر بوطويرق بإنزال إهانة

في حدث لا يخلو من دلالة انتهت الحال بباجمال إلى أن يلحق بالمعسكر المعادي و  الكثيرية.
لبوطويرق الذي يقوده الشيخ عثمان العمودي في وادي دوعن، الذي وفر الحماية للشيخ بعد 

لتاريخية، على الأقل، لحادثة خلع ابن بدر وأخيرا يعرض أحد المصادر ا .138طرده من شبام

                                                           
 812، ص8. وكذلك، سالم بن حميد الكندي، تاريخ حضرموت، مج182( بافقيه، تاريخ الشحر، ص 136
، وكذا 821، ص8. و، السقاف، تاريخ الشعراء الحضرميين، مج211( الشاطري، أدوار التاريخ الحضرمي، ص 137

 .821ذا صكو  ،28عبد الرحمن جعفر بن عقيل، عمر بامخرمة، ص
 21، ومحمد بن هاشم، تاريخ الدولة الكثيرية، ص828-812، ص8( السقاف، تاريخ الشعراء الحضرميين، مج 138

 والصفحة التي تليها. 212والصفحة التي تليها، وكذا الشاطري، أدوار التاريخ الحضرمي، ص
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اء بعض الصالحين، وحاصلها أنه رأى ملأ من أوليها آر لله لأبيه ثم سجنه بناء على رؤيا عبد ا
مما تجدر الإشارة إليه و  .139الله ويُنهون حكم بدر الله الصالحين وهم في عالم الغيب يولون عبد

على خلاف أبيه، "حسن الاعتقاد في الصالحين  ،الله كان أن هذا المصدر نفسه يذكر أن عبد
ولعل الناظر من هذا المنظور نفسه يرى في تلك الحادثة ما يبدو  .140للفقراء والمساكين" امحبً 

 لبامخرمة. 141" اشعري   ا"إنصافً 
 

 :بامخرمةشعر 
أكثر  -كما اتضح لنا من خلال التحليل الذي أجريناه لشعره وحياته-لقد كان بامخرمة   

كان انخراطه واضحا من مضمون شعره الذي كان و  انخراطا في سياسة عصره من السودي.
في غالبه، استجابة للأزمات المتعددة، وللأحداث السياسية والعسكرية الدائرة في عصره،  ،يأتي

. ومع ذلك، فما من شك في أن هذا الشعر قد أنتجه شاعر اوالتي أتينا على تحليل بعضها آنفً 
جتماعية التزامات فكرية أو ا ية التي كان لها الأولوية قبل أيفكره عقائده الصوفهيمنت على 

أخرى. فقد كان أولا وقبل كل شيء "سلطان الهوى"، كما أطلق على نفسه هو، صراحة، في 
 القطعة الشعرية الآتية:
 اعلم العشـــــــاق 142غَريببا

 وادعهم من نواحي الأرض
 فــــــــــي كــــــــــل وادي 

 نـــــــــــــــاديو  مـــــــــــــــرّة

                                                           
، وعبد الرحمن جعفر بن عقيل، عمر بامخرمة، 286، ص8( سالم بن حميد الكندي، تاريخ حضرموت، مج 139
 866ص
 ( نفسه، والصفحة نفسها. 140
( "الانصاف الشعري" في الأدب الإنجليزي خاصة يُحيل على النهاية السعيدة التي يُجازى فيها الخيّر ويعاقب  141

الشرّير، ويكون ذلك في نهاية المسرحية أو القصيدة )ت وضيح من الاسكندر كنيش عند تصحيحه ومراجعته لهذه 
 .المترجم( -الترجمة العربية

لمنشد صوفي. وكثير من قصائد بامخرمة تستفتح بنداء أشخاص من المنشدين باغريب" اسم "( من الواضح أن  142
 سواء كانوا ذكورا أو إناثا.
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 قـــلْ لهم ســــــــــــــلطـــان الهوى
ـــــوا  ب رِّ ـــــَ ـــــوا ق ـــــكـــــماقـــــرب  أوراق

 واكتبوا يــا قضــــــــــــــاة الحــبّ 
وا  مـــــن حـــــروفـــــي وهـــــيـــــمـــــُ
ا مُوج ـــــــه الـيُوم طَمـــــــَ ـــــــإن  ف

 

 وَّاديــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــا عَ 
ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــدادِ   وال
 هـــــــجـــــــو الســــــــــــــــــــوادِ 
 143في بوادِ البُوادِي
 144بـــــحـــــر الـــــوِدَادي

 
 

 ونجد أن موضوعات معينة ككون الشاعر هائما في حب الله، وكونه في حالة سكر دائم 
كأس ذلك الحب إلى درجة "الفناء" في حضرة ربه، تسري في نسيج نصوصه بسبب شربه من 

 ا تظهر هذه القصيدة بصورة رائقة:لتكوّن لحمتها وسداها، مثلم
 ذقـــــــت خـمـر الـهـوى العـــــــذري
ه ـــــــّ ى مـــن ـــَ ل ـــحـــَ  ذقـــــــت كـــــــأس ال
ذهَبي هْ لفتوَى مــَ  فــامســــــــــــــوا اهلــُ
 واســتقوا من مَدامي مَنْ حَضــرْ 

هـــمْ و  ذا  أهـــــــل الـــخـــلاعـــــــة كـــلـــُّ
 

 ذابْ  مـع كـــــــلْ من 
ابْ و   145كـأس التحِجَّ

ـــــــــــيـــــــــــه طـــــــــــلابْ   ف
 مـــــنـــــهـــــم أوْ غـــــــابْ 
ابْ  ـــــــحـــــــجـــــــَّ ـــــــت  146وال

 

لابن  البيت الشعري الشهير تعيد أصداء هذه الأبيات وغيرها كثير في ديوان أشعار بامخرمة
 الفارض:

                                                           
من سورة  822( لعل في ذلك إشارة إلى العهد الأول الذي أخذه الله من ذرية آدم كما جاء في القرآن في الآية 143

 المترجم(  -26الأعراف )الآية مثبتة في الحاشية رقم 
 .821-822حمن جعفر بن عقيل، عمر بامخرمة، ص( عبد الر  144
قاموس عربية اليمن في فترة ما بعد العصر الكلاسيكي" مجلدان، )ليدن: إي. برل، “( طبقا لـ إم. بايامنتا في:  145

الستر" و" الخفاء" و" الاحتجاب". أما في هذا السياق، فإنها “، فإن هذه الكلمة تحمل معنى 11، ص8م( مج8111
 .الحب" و"لوعة الحنين" )ولعله حنين لشيء خفي(حميا “تعني 

 .211( عبد الرحمن جعفر بن عقيل، عمر بامخرمة، ص 146
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147سكرنا بها من قبل أن تخلق الكرم  شربنا على ذكر الحبيب مدامة
 

الشاعر الصوفي المصري على ورثته  وكما ذكرنا في حالة السودي، فإنّ تأثير هذا
اليمنيين قد كان واضح الملامح، على الرغم من أنهم قد درجوا على استخدام الشعر العامي 

 أكثر من الشعر الفصيح في توصيل تجاربهم الصوفية.
وعلى خلاف السودي الذي نظم كما هائلا من شعره بالطريقة الحمينية على طريقة  

 رمةلدى بامخو  أن يعتمد القصيدة "الريفية" ذات القافية الواحدة.الموشحات، فضل بامخرمة 
الحضرات  يؤدى فيو  يزال بعضها يحظى بالقبول لدى المتصوفة اليمنيين قصائد إنشادية لا
 على النحو الآتي: ويصف أحد المؤرخين الحضارم شعر بامخرمة .148الصوفية في اليمن

م الدقيقة، مسائلهو  إشارات الصوفية واصطلاحاتهم، وهو مشتمل على كثير من انظمه كثير جدً و "
، 149مواجيدهم، ويقال له عندهم الدانو  أصواتهمو  وعليه حلاوة وفيه طلاوة، على غناء أهل الجهة

و لهذا يحفظه أهل تلك الجهة كثيرا ويتمثلون به، وهو  ومن أكثر شعره من ذلك يحتوي مجلّدات،
ك، وهو نحو ذلو  حسب حاله في المحبة المجازيةسلس الألفاظ قريب المعاني يفهمه كلّ أحد ب

 .150له مصنفات ورسائل"و  مع ذلك مشتمل على كثير من الأمثال المتداولة بينهم،...،
عامدا وواعيا، من أجل أن يؤدّى  ،وممّا يدل على أن بامخرمة كان يؤلف بعض الشعر

 في جلسات السماع، القطعة الشعرية الآتية:

                                                           
، وانظر ديوان ابن الفارض، تحقيق:جي. سكتولين )القاهرة: المعهد الفرنسي للآثار الشرقية "إفاو"، 212( نفسه، ص 147

، ترجمة إي هومرن )نيويورك: باولست ، وكذا كتاب: عمر ابن الفارض: شعر صوفي وحياة ولي821م( ص2111
 .12م( ص2118برس، 

، 8( يعد أحد الكتاب المحدثين هذه القصيدة من نمط الرجز، انظر: السقاف، تاريخ الشعراء الحضرميين، مج 148
 .811والصفحة التي تليها، وانظر كذلك ص 811ص
 الانتشار لدى الحضارم يمكن الرجوع إلى عبد( لمناقشة أوفى عن هذا اللون من الغناء الشعبي الذي لا يزال واسع  149

 .12-11الرحمن جعفربن عقيل، عمر بامخرمة، ص
 .181( بافقيه، تاريخ الشحر، ص 150

http://tawaseen.com/


http://tawaseen.com/   

45 
 

ــــوا مــــن كــــلامــــي ــــب  فـــــــاكــــت
ـــــــهاكــــــتــــــبــــــوا  ـــــــإن ـــــــه ف  مــــــن

 حين يُعْرَضْ في المجالس
ـــــــهْ الـــطـــربْ   صــــــــــــــــــــار فـــي
 فـــــــــــي حـــــــــــروفـــــــــــه دواء
يـــــنْ  لـــــَّ ل كـــــُ ل ذا واهـــــــْ  أهـــــــْ

 

 يكتبْ و  ذي يؤرَّخ 
 حِين يُروَى به اعجبْ 
 على سَمع من حَبْ 

 يُطَربْ و  امسى يغنيو 

 لاهْل المحبهْ مجرَّبْ 

 151من مَاه يشْربْ 
 

 
 :خاتمة

يأتي في مقدمتها أن  ؛بملاحظات عامةأودُّ الآن أن أختم حكايتي عن هذين الشاعرين  
كلا من الشاعرين السودي وبامخرمة قد وُهِب قدرةً شعريةً غنيةً وفذة، وكان لدى كل واحدٍ منهما 

على الرغم من أن كلا منهما كان و  من الميزات المؤثرة ما جعله يحدث أثرا عميقا في مجتمعه.
سع من منهما لم ي افإن أيً  وشهرة واسعة،يمتلك شخصية كارزمية مؤثرة، ومعرفة علمية راسخة، 

أجل منصب سياسي أو مكانة اجتماعية. وهذا يدل على حصافتهما في زمنٍ يسوده الاضطراب 
والصراع السياسي، مع تفاقم الأطماع الاستعمارية للفاعلين السياسيين والعسكريين الجدد في 

ي كان أكثر انغماسا في الشأن السياسأنّ بامخرمة ، بيد المنطقة، وهم العثمانيون والبرتغاليون
من خلال تعرض شعره لكل التقلبات السياسية التي شهدها عصره كالغزو البرتغالي للسواحل 
 الحضرمية، والتهديد الذي تعرضت له حضرموت من قبل دولة شرف الدين يحيى

قساوته في تعامله مع و  وطغيان بدر بو طويرق ،152الزيدية التوسعية( م8222هـ/162)
آثار الحرب المدمرة على المجتمع، وغير ذلك. ومع كلِّ ذلك، فقد غلب عليه و  أقاربه،و  معارضيه

                                                           
 .11( عبد الرحمن جعفر بن عقيل، عمر بامخرمة، ص 151
ر بن ف( انظر على سبيل المثال القصيدة التي يسأل فيها الله أن يجنب بلده الخطر الزيدي في: عبد الرحمن جع 152

 .811-816عقيل، عمر بامخرمة، ص
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ومصغيا  نقائص هذا العالمنزوعه الصوفي في نهاية المطاف فأمضى سنينه الأخيرة معرضا عن 
 .نكثيريالإلى السماع الصوفي، يؤلف الشعر الصوفي وينشر تعاليمه بين مريديه 

بالسودي، فإننا نجد أن أدبه كان أدبا جوّانيا. والظاهر أن الأحداث  أما فيما يتعلق 
المتقلبة في عصره لم تكن تكدر صفوه الداخلي، على الرغم مما قيل عن و  السياسية المزعجة

 الوشيك لبلده. ولعل محاولته في أن يتوسط عند السلطان عامر بن عبدتنبئه بالغزو العثماني 
وقد فشلت تلك المحاولة، هي ما جعله يشعر  ،لمهضومة حقوقهمالوهاب من أجل سكان تعز ا

بالإحباط والمرارة. وعلى كل حال، فإن السودي ظل متحاشيا الاتصال بأصحاب السلطات 
الدنيوية سواء منهم المحليون أو الأجانب، وظل مُعْرِضا عن انتقاد سياساتهم. وقضى آخر سني 

مصغيا إلى السماع الصوفي، يؤلف  –ر بامخرمةكما فعل معاصره الأصغر منه سنا عم–عمره 
 الشعر ويربي المريدين، ويتعاطى القهوة والقات.

 وقد أثار هذا النمط من العيش والتسلية حفائظ أنصار اللياقة الاجتماعية والحشمة الدينية. 
( م8111هـ/8221ت ) يتجلى سخط هؤلاء في تلك الأبيات الشعرية التي أقتبسها الشوكانيو 

 البدر الطالع:في 
 وجماعة رقصوا على أوتارهم
 يتواجــــدون لكــــل أحوى أحور
 أصحاب أحوال تعدوا طورهم

 يتجـــــــاذبون الخمر عن أكوابـــــــه 
 يتعللون من الهوى برضـــــــــــــــــابــــه
 153فتنكروا في الحال عن أحزابه

 

                                                           
)لم يشر الباحث إلى الطبعة التي أخذ عنها الأبيات. والأبيات ضمن قصيدة  221( الشوكاني البدر الطالع، ص 153

أوردها الشوكاني للقاسم بن أحمد بن عبد الله بن القاسم بن أحمد بن لقمان بن أحمد بن شمس الدين ابن الامام المهدي 
عند ترجمته له )وقد كان صديقه( وهي موجهة إلى الشوكاني نفسه ويتحدث فيها القاسم عن المتصوفة،  أحمد بن يحيى

ورد عليه الشوكاني مؤيدا رأيه فيهم بقصيدة تعارضها وزنا وقافية وتتطابق معها في المعاني مع زيادة في التفصيل. 
لبنان، د.ت،  -دار المعرفة، بيروت ،،2قرن السابع، جانظر: محمد بن علي الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد ال

 .المترجم( -11د.ط، ص
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قد استخدما موهبة الشعر لنشر الأفكار والمثل  وكما يظهر جليا، فإن هذين الشاعرين، 
الصوفية بين أهل عصرهما. وقد نجحا في مهمتهما تلك، حيث أصبحت التعاليم والممارسات 
الصوفية في المناطق السنية من اليمن جزءا لا يتجزأ من الحياة والثقافة اليومية. ويمكن لي أن 

سودي اسعة والشخصيات الكارزمية المؤثرة كالأستنتج أن المشايخ الصوفيين من ذوي الشعبية الو 
ني، بمعنى من المعا ،وبامخرمة لم يقوموا بنشر التصوف بين أهل عصرهم فحسب؛ بل إنهم

ة دائمة وقابلة لأن تكون بديلا عن الروح القبلية القتالي وا ثقافةً ونمطَ عيشٍ ومنظومةَ قيمٍ ؤ أنش
مر لدهم الذين اتسموا بالميل إلى الاحتراب المسترجال النخبة الحاكمة في ب التي كانت سائدة لدى

من أجل السلطة، وبالسلوك الجشع تجاه رعاياهم المقهورين، حتى أصبحوا خطرا يهدد المجتمع 
نسيجه الاجتماعي الهش. ومهما يكن من أمر حول التفسير الذي و  بتمزيق مؤسساته الاقتصادية

ن ة اتساقا مع الأطروحة التي تذهب إلى أن للدياعتقاداتهم إلى النزعة الهروبيو  يرجع نشاطاتهم
 ات الوحشيةخلق ثقافة مضادة لسلوكي وظيفة تعويضية، فإننا لا نستطيع أن ننكر أنهم نجحوا في

والتقليد الفكري والسلوكي الأعمى؛ تلك السلوكيات التي كانت متفشية في  الغدر والجشعو 
 عصورهم تلك.

في سماعهم الصوفي الصاخب؛ وفي تواجدهم  ونستطيع أن نذهب أبعد من ذلك لنرى 
وتعبيرهم الوجداني الشاطح؛ وفي دعواهم الاتحاد مع الله؛ وفي قصص  ؛ترنحهم الراقصو  العارم،

لاجتماعية الظلم؛ وفي استخفافهم العامد بالآداب او  كراماتهم التي تنتصر فيها الفضيلة على الشر
 العادية ونكدها. لبلادة الحياة اصارخً  انستطيع أن نرى في كلِّ ذلك تحديً  -والأخلاقية
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